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Abstract:  

The Urdu short story since it became a part of Urdu literature in 
the beginning of the 20th century tried to express the society of 
Indu – Pak subcontinent. After the partition of the subcontinent in 
1947 and establishment of Pakistan the Urdu short story tried to 
reflect the new society of Pakistan and present its problems. The 
Pakistani woman naturally was – and still - a pillar of Urdu short 
story, so we can draw a clear picture of the Pakistani woman as a 
mother, sister, daughter and wife through the Urdu short stories 
written after 1947, and this article discusses this topic. 

 
:مقدمة   

مضى على نشأة القصة ا�ردية القصيرة ما يزيد على قرن من الزمان ، سواء سلمنا بأن قصة 
م 1900التي كتبھا عام ) 1(ل9ديب سجاد حيدر يلدرم " أنقذوني من أصدقائي:دوستون سـ بجاؤ 1مجھـ ابنـ"

سب سـ "القصة ا�ردية القصيرة، أم أنھا قصة ھي أول قصة أردية قصيرة بالمعنى الصحيح لما يعنيه مسمى 
، وخKل ھذا التاريخ استطاعت القصة ا�ردية القصيرة أن ) 2(لبريم جند " أغلى جوھرة في العالم:انمول رتن

تكون مرآة صادقة لمجتمع شبه القارة الھندية ، ثم المجتمع الباكستاني بكل ما مرّ بھما من أحداث ، فلم تكن 
م 1919 –م 1914( رات العالمية سواء في شكل ا�حداث الكبرى مثل الحرب العالمية ا�ولى بمنأى عن التطو

وغيرھما ، أو ا�حداث المحلية التي مرت بھا شبه القارة ) م 1945 –م 1939( ، والحرب العالمية الثانية ) 
لشرقية وقيام دولة م وما سبقه من أحداث ، أو انفصال باكستان ا1947الھندية مثل أحداث التقسيم عام 

م ، أو الحروب التي نشبت بين الھند وباكستان بسبب قضية كشمير وغيرھا من القضايا 1971بنجKديش عام 
، أو في شكل الحركات ا�دبية التي شھدھا تاريخ القصة القصيرة ، فواكبت الرومانسية ، والواقعية ، وتأثرت 

، وتناولت قضايا الفرد على ) 3(لرمزي لفترة من الزمن أيما تأثر بالحركة التقدمية ، وتبنت اaتجاه ا
المستوى الشخصي ، كما تناولت مشاكل المجتمع وأمراضه وعيوبه ، وھكذا ظھر على الساحة ا�دبية في 

، ) 4(ميدان القصة القصيرة ا�ردية قصاصون ذوو مكانة مرموقة على المستوى المحلي والعالمي أيضاً 
لقد عبرت القصة القصيرة ا�ردية في باكستان عن حياتنا الوطنية وأظھرت : " لم فوزيه أس. وكما تقول د 

مKمحھا بكل وضوح ، وعلى الجانب اkخر أثرت كل ا�حداث التي وقعت في باكستان على ا�دب ا�ردي 
اث م وأحد1947بعامة ، وعلى القصة القصيرة بخاصة ، سواء كانت أحداث الصراع الدامي عند التقسيم عام 

م ، أو سقوط دكا 1965م ، أو حرب الھند وباكستان عام 1958الھجرة التي واكبته ، أو الحكم العسكري عام 
وa تزال القصة ا�ردية القصيرة تواصل مسيرتھا في ) . 5" (م 1971م ، أو الحكم العسكري عام 1971عام 

  .باكستان والھند على السواء في عصرنا الحاضر 
  :القصيرة ا�ردية المعاصرة ما المقصود بالقصة 
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ھنا ؟ وما المساحة الزمنية التي " المعاصر " ماذا نقصد بلفظ : واkن يتبادر إلى الذھن سؤال 
المعاصر " الحقيقة أنه ليس ھناك اتفاق على مدلول زمني محدد لمصطلح . ؟" المعاصر " يغطيھا اصطKح 

على ا�دب ا�ردي حتى " الكKسيكي " Kق مصطلح رغم اتفاق نقاد ومؤرخي ا�دب ا�ردي عامة على إط" 
م 1857على أدب ما بعد ثورة " الحديث " ، كما يميل كثير من ھؤaء إلى إطKق مصطلح ) 6(م 1857ثورة 

، ويقصد به ا�دب الذي أخذ ) 7(م 1947، ويميل بعضھم إلى إطKقه على ا�دب ا�ردي بعد قيام باكستان عام 
، ثم تتشابك حدود ا�دب ) 8(اتجاه الحركة التقدمية ، خاصة اaتجاه الرمزي والتجريدي اتجاھاً مختلفاً عن 

ا�ردي الحديث والمعاصر وتتداخل، ويصعب رسم حدود معينة واضحة لبداية ا�دب المعاصر ، والحقيقة أن 
للغة وا�سلوب ، التتعريفات التي ظھرت لمصطلح القصة القصيرة ا�ردية المعاصرة تتعلق كلھا بالموضوع وا

فقيل بأن القصة ا�ردية الحديثة ظھرت رد فعل للقصة القصيرة التقدمية ، بينما ظھرت القصة القصيرة 
، وتتناول القصة المعاصرة المشاكل التي ينبغي على الجيل ) 9(المعاصرة امتداداً للقصة ا�ردية الحديثة 

قصة مع الوعي اaجتماعي ومعرفة الحقائق وإدراكھا ، الجديد أن يجد حKً لھا ، ومن ھنا نتواجه في ھذه ال
وكذلك مع موضوعات تتعلق بتحطيم القيم وا�خKقيات ، وتتسم القصة المعاصرة بالواقعية وإدراك القضايا 
اaجتماعية والتعبير عنھا ، وھذا ھو الفارق بين القصة التقدمية والقصة الحديثة والقصة المعاصرة ، فالقصة 

كزت على الموضوع والھدف ، والقصة الحديثة ركزت على الشكل الفني ، بينما ركزت القصة التقدمية ر
المعاصرة على الجانبين با{ضافة إلى جوانب ومعان جديدة تختلف عما سبقھا ، وجمعت بين الحقائق 

  ) .10(العصرية المحلية والحقائق العالمية 
اصر في القصة القصيرة ا�ردية ، ومع ذلك وھكذا a نجد تحديداً زمنياً واضحاً لمصطلح المع

سنحاول ھنا وضع تحديد زمني للمصطلح من خKل مدلوله اللفظي ، لكي نستطيع استيفاء الموضوع في 
" اسم فاعل بمعنى المشارك لغيره في العصر من الرباعي " بكسر الصاد " الوقت المحدد له ، فلفظ المعاصر 

أيضاً ، وكKھما " عاصر " من شاركه غيره في العصر من الرباعي  ، وبفتحھا اسم مفعول بمعنى" عاصر 
. ممن ؟  -بفتح الصاد  –لمن ؟ ، أو المعاصر  - بكسر الصاد  –المعاصر : مستعمل ، وبالتالي يكون السؤال 

على أية حال المعنى المحوري في الحالتين ھو التشارك في العصر ، والظاھر ھنا ھو أن الشريك الثاني في 
صر كاتب المقال ، أو المتحدث نفسه ، أو جيله ، إما في اللمحة الحاضرة الماثلة ، أي القصص التي تبدع الع

وقت كتابة المقال ، أو على امتداد فترة تخصص كاتب المقال في اللغة ا�ردية وأدبھا وحتى وقت كتابة المقال 
 .  

فإن البحث سيتناول آخر  -ال القصص التي تبدع وقت كتابة المق –وبناء على التوجيه ا�ول 
ا{بداعات القصصية المطبوعة للقصاصين ا�حياء المبدعين ، سواء في شكل مجموعات قصصية منشورة ، 

امتداد فترة  –بينما طبقاً للتوجيه الثاني . أو قصص متناثرة ھنا وھناك على صفحات الجرائد والمجKت 
أو a  - سة ستشمل القصاصين الذين كانوا على قيد الحياة فإن المساحة التي ستغطيھا الدرا -تخصص الكاتب 

طيلة فترة تخصص كاتب المقال ، وھذا يعني فترة التسعينات على ا�قل من القرن العشرين ، ثم  -يزالون 
ا�عوام السبعة ا�ولى من القرن الواحد والعشرين ، باعتبار أن كاتب المقال عاصر زمنياً بشكل أو بآخر 

ھذا وسيكون تركز البحث على صورة المرأة في القصة . ، ونحن نميل إلى التوجيه الثاني  ھؤaء جميعاً 
  :القصيرة ا�ردية المعاصرة في باكستان aعتبارين 

  .باكستان ھي معقل اللغة وا�دب ا�ردي، واaنتاج القصصي جزء من ھذا ا�دب  – 1
ن اaطKع على أحدث ا{صدارات في وجود الباحث فعلياً على أرض باكستان بما يمكنه م – 2

  .مجال التخصص ، وخاصة أن ميدان البحث يتعلق بالفترة المعاصرة 
  :المبحث الثاني 

  المرأة في المجتمع الباكستاني
المرأة نصف المجتمع ، وھي ا�م وا�خت واaبنة والزوجة ، وعادة ما توصف بأنھا النصف الحلو 

وقد عاشت المجتمعات والحضارات وتقدمت وتراجعت منذ بدء . باً ، والنصف الضعيف ، وھي كKھما غال
الخليقة وحتى يومنا ھذا معتمدة بطبيعة الحال على المرأة والرجل، لكل منھما دور يؤديه،ومھمة يقوم بھا، 

ل ورغم أن المرأة كانت دائماً محور الرجل ، وكان الرج. طبقاً للفطرة التي زرعھا الله تعالى بداخل كل منھما
أيضاً محورھا ، والعKقة بينھما ترتكز أصKً على الحب واaحترام المتبادل ، لكن ھذا a يمنع من القول بأن 
ھذه العKقات a تخلو عادة من صراع تفرضه الطبيعة البشرية بما فيھا من نقاط ضعف ، وشھوات متعددة 

  .لتھذيبھا  -وعلى رأسھا ا{سKم  -جاءت ا�ديان 



 صورة المرأة الباكستانية في القصة ا�ردية المعاصرة
 

 37 

ي مسيرتھا الحضارية يتطور بعضھا ويتقدم ، ويتراجع البعض اkخر والمجتمعات ف
ورغم أن تقدم ا�ول وتطوره غالباً ما يكون قائماً على استغKل الثاني واستضعافه ، وغالباً ما يكون .ويتخلف

ية والحرية تراجع الثاني وتخلفه قائماً على تخاذله وتھاونه، إaّ أن النتيجة العامة تتبلور في مزيد من الرفاھ
واaستقKل والقوة للمجتمعات المتقدمة، فتنعم المرأة فيھا بحياة أفضل، مقارنة بنظيرتھا في المجتمعات 
المتراجعة التي تعيش في صراع دائم مع مشاكل وأزمات مستمرة، سواء ما كان منھا مفروضاً عليھا من 

ليھا جميعاً من آثار لم تستطع ھذه المجتمعات الخارج، أو ما كان منھا من صنع أيدي أبنائھا، ثم ما يترتب ع
  . التخلص منھا حتى اليوم 

وفي خضم ھذا الصراع المتواصل مع المشاكل وا�زمات ، تجور بعض فئات المجتمع على البعض 
اkخر ، وينشأ نوع من عدم توازن القوى بين ا�فراد والطبقات سواء باعتبار الغنى والفقر ، أوالقوة والجاه 

طان من جانب ، والضعف والعجز وقلة الحيلة من جانب آخر ، والنتيجة في مثل ھذه الحالة واضحة والسل
معروفة ، وغالباً ما تواجه المرأة في المجتمعات المتراجعة أثناء ھذا الصراع كثيراً من الظلم والقھر الذي 

  ) .11(والتقوقع للمرأة  يؤدي إلى مزيد من السيطرة وفرض السلطة للرجل ، يقابله مزيد من اaنكماش
وباكستان دولة مسلمة من دول العالم الثالث ، تقع في جنوب آسيا ، وتبلغ مساحتھا سبعمائة 

كيلوا متراً مربعاً ، ويبلغ عدد سكانھا مائة وستين مليون )  796096( وستة وتسعين ألفاً وستة وتسعين 
كيلوا )  595( ان مع الصين في حدود طولھا نسمة يعيش سبعون بالمائة منھم في الريف ، وتشترك باكست

 Durand Line: ديورند " كيلوا متراً فيما يعرف بخط )  2252( متراً ، ومع أفغانستان في حدود طولھا 
( كيلوا متراً،كما أن لباكستان سواحل على الخليج العربي بطول )  1610( ، ومع الھند في حدود طولھا " 

وتتمتع باكستان بطقس متنوع ما بين مناطق شديدة الحرارة تتعدى درجات  ،) 12(كيلوا متراً ، )  700
، ومناطق شديدة البرودة تصل درجات الحرارة فيھا إلى خمس ) 13(الحرارة فيھا خمسين درجة مئوية 

بمساحة قدرھا ( ، وتنقسم باكستان إدارياً إلى أربعة أقاليم ھي إقليم البنجاب ) 14(عشرة درجة تحت الصفر 
مركزاً ، وعاصمته aھور ، ولغة ا{قليم البنجابية ، ومعظم سكانه من البنجابيين  34، ويتكون من  205344

مركزاً ، وعاصمته كراتشي ، ولغة ا{قليم  21، ويتكون من  140914بمساحة قدرھا ( ، وإقليم السند ) 
مركزاً ،  25، ويتكون من  74521بمساحة قدرھا ( ، وإقليم الحدود ) السندية ، ومعظم سكانه من السنود 

بمساحة قدرھا ( ، وإقليم بلوشستان ) وعاصمته بيشاور ، ولغة ا{قليم البشتو ، ومعظم سكانه من البتھان 
) مركزاً ، وعاصمته كوئته ، ولغة ا{قليم البلوتشية ، ومعظم سكانه من البلوش  26، ويتكون من  347190

( ، والعاصمة إسKم آباد ) كيلوا متراً مربعاً  27220طقة بمساحة ثKث عشرة من( ، ثم المناطق القبلية 
  ) . 15) (كيلوا متراً مربعاً  906بمساحة قدرھا 

وربما يكون مستغرباً �ول وھلة أن نأتي بالمعلومات ا�ساسية السابقة في بحث أدبي كھذا ، لكن 
 a يستطيع الدارس في مجال ا�دب خصوصاً ، الحقيقة أن الھدف ا�ساسي منھا ھو ا{شارة إلى حقيقة ھامة

ومجال الدراسات ا{نسانية عموماً تجاھلھا ، لما لھا من تأثير مباشر على مجال دراسته، ھذه الحقيقة ھي أن 
المجتمع الباكستاني a ينتمي إلى عرق واحد ، وإنما يتكون من أربعة أعراق كبيرة ، يختلف أبناؤھا في الشكل 

، بل ويتركز كل منھم في مناطق محددة ) 16(لتقاليد والثقافة والملبس والمأكل والمشرب واللغة والعادات وا
واضحة المعالم داخل باكستان ، ويعتز أبناء كل عرق بعرقه ، ويثور له ، مما قد يؤدي إلى نشوء عداوات 

، وa يربط ھذه قومية بين أبناء ھذه ا�عراق ، ينفخ كيرھا أحياناً أصحاب المصالح الشخصية المختلفة 
من السكان ، ثم اللغة ا�ردية التي تعتبر وسيلة % 97ا�عراق المختلفة سوى ا{سKم الذي يدين به أكثر من 

التفاھم والتواصل الوحيدة أھل باكستان جميعاً ، وبالتالي فإننا عندما نتناول صورة المرأة الباكستانية في 
صورة لھذه المرأة ، تبعاً للعرق الذي تنتمي إليه ، رغم وحدة  القصة ا�ردية القصيرة سنجد لدينا أكثر من

الدين كما ذكرنا ، ولھذا فإننا سنحاول أن نتقصى صورة إنسانية مشتركة للمرأة الباكستانية عموماً،وسنشير 
  .   كذلك إلى ما يتعلق بھا باعتبار العرق الذي تنتمي إليه 

 –مثله مثل باقي مجتمعات دول العالم الثالث  - ني وبا{ضافة إلى ما سبق فإن المجتمع الباكستا
يعاني كثيراً من المشاكل وا�زمات الطاحنة التي تؤثر سلبياً بشكل مباشر على كل من الرجل والمرأة في 

من أبناء الشعب الباكستاني % 74باكستان ، ومن ھذه المشاكل والقضايا الفقر الذي يعيش تحت خطه حوالي 
، وكذلك المرض وا{قطاع والطبقية % 60ث بلغت نسبة ا�مية في باكستان أكثر من ، والجھل ، حي) 17(

، كما ) 18(والتلوث البيئي والمخدرات والبطالة والفارق الضخم بين الطبقات وارتفاع نسبة العنوسة وغيرھا 
  . أن الشعب الباكستاني مكبل بقيود من العادات والتقاليد التي تثقل كاھله وتوقف تقدمه 
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ورغم أن اkثار السلبية المترتبة على ھذه المشاكل وا�زمات والعادات والتقاليد السيئة تصيب 
الرجل والمرأة في باكستان على السواء ، إaّ أن آثارھا أعظم على المرأة في كل مراحلھا العمرية ، وبكل 

ابنة أو أختاً ، وa تزال النسبة حيثياتھا ومسمياتھا ، سواء كانت طفلة رضيعة ، أم فتاة شابة ، أو زوجة أو 
الغالبة من الشعب الباكستاني بمختلف أعراقة تسعد كثيراً بمولد الذكور ، وتحزن غاية الحزن بمولد ا{ناث ، 
على اعتبار أن الولد ھو الذي سيحمل اسم ا�سرة ، ويكون امتداداً لھا مع ذريته ، كما أن الولد ھو الذي 

لعيش وا{نفاق على نفسه وأسرته ووالديه أيضاً إذا ما كانوا في حاجة إلى ذلك ، يمكنه فيما بعد كسب لقمة ا
ثم إن البنت ھي عرض ا�سرة وكرامتھا ، والحفاظ عليھا أمر aزم ويشغل بال ا�بوين ويقلقھما حتى زواجھا 

يترتب على ھذا  وقد نعتبر ھذا شعوراً فطرياً إذا لم يترجم إلى خطوات عملية ، لكن الواقع ھو أنه) . 19(
خطوات تزيد من أعباء المرأة ، وتضعف من موقفھا ، وتقلل من شأنھا ، بل وتقنعھا بأن ما ھي فيه ھو 
الوضع الطبيعي لھا ، ونلمس ذلك في أسلوب التربية والتعامل داخل البيت ، بما يجعل الولد منذ مولده السيد 

المسكينة التي تنفذ ا�وامر دون اعتراض ، وإذا ما اkمر الناھي المتسلط ، والبنت منذ مولدھا المطيعة 
، وa تزال نسبة كبيرة من ) a) !!20 يصح أن تتكلم البنت مع أخيھا ھكذا : اعترضت نھرھا أبواھا قائلين 

اkخرين لديھم " أمانة " تنظر إلى الفتاة منذ مولدھا على أنھا  -وخاصة في الريف -المجتمع الباكستاني
a بد من تقديمھا " أمانة " ھذا في ظاھره يوحي بضرورة الحفاظ عليھا باعتبارھا  ، ورغم أن) 21(

في يوم من ا�يام ، إaّ أنه يخفي بداخله مدلوaً آخر ينعكس في عدم اaھتمام بالبنت قدر " الزوج " لصاحبھا 
البنت على شھادات عليا أو  ، فK يثير قلقھم كثيراً أن تحصل) 22(اھتمامھم بالولد ، وخاصة من ناحية التعليم 

 a)23 ( باعتبار أن البنت في نھاية المطاف ستتزوج ، وتذھب خدماتھا إلى رجل آخر ،)وستكون ) 24 ،
 -في نظرھم  –مھمتھا الطبيخ والغسيل وإنجاب ا�بناء وتربيتھم وخدمة الزوج a أكثر ، وھو ما a يفيد فيه 

! دمه ، ثم ما فائدة ا{نفاق عليھا والمردود سيؤول إلى غيرھم ؟حصول البنت على درجات تعليمية أعلى من ع
، وخاصة أن أھل ) 25(وبالتالي فإن ما يشغل والدي البنت منذ مولدھا ھو أمر زواجھا على وجه التحديد 

العروس في الغالب ھم الذين يتحملون النصيب ا�كبر من نفقات الزواج من ا�ثاث المنزلي ، وا�جھزة 
ة ، وربما يصل ا�مر إلى السيارة أيضاً ، وفي بعض ا�حيان توفير رأس مال مناسب ليبدأ به الزوج الكھربائي

مشروعاً يدر عليه ربحاً ، بينما a يتحمل العريس سوى البيت فيما لو يكن مخططاً له أن يعيش في بيت والديه 
في اليوم الثاني للزواج ) 28(يمة ، وطعام الول) 27(، والمKبس ) 26" (الشبكة " ، والحلي والمجوھرات 

، ويدفع إلى ھذا ا{نفاق الكبير على زواج الفتاة من قبل والديھا حتى وإن اضطرھم ذلك إلى اaقتراض ) 29(
ا�ول ھو التأثر بالعادات والتقاليد الھندوكية التي تفرض ھذا ا�مر ، والثاني ھو العرف السائد من : أمران 

، وقد يعمد الوالدان ) 30(نفاقھم على زواج ابنتھم قد أعطوھا كامل حقوقھا في الوراثة اعتقاد الوالدين أنھم بإ
إلى حرمان بناتھما من الميراث عن طريق إشراك أوaدھما الذكور في ممتلكاتھما بشكل رسمي ، فتكون 

المطالبة بحقوقھن  ا�راضي الزراعية والمصانع والعقارات وما إلى ذلك باسم الذكور ، وبالتالي a يحق للبنات
عند طلبه لتقسيم " إعKم الوراثة " ، ويحدث أحياناً أن يعمد ا�خوة الذكور إلى إخفاء أسماء البنات من 

، وھو أمر ) 31(ا�رض الزراعية وتوريثھا ، أو يتم إجبار البنات على التنازل كتابياً عن حقھن في الميراث 
المطالبة به ، وإa واجھت نقداً شديداً من ا�سرة والمجتمع نفسه  تشكو منه المرأة الباكستانية وa تجرؤ على

، وقد ينتج عن التقصير في جھاز البنت خKفات شديدة مع زوجھا وأسرته،وتظل تعاني طيلة حياتھا من ) 32(
  .    تجريح أھل زوجھا لھا بھذا التقصير 

اً بكل ما ورثه من ثقافة وحضارة لقد كون المجتمع الباكستاني تصوراً معيناً عن المرأة ، مدفوع
وعادات وتقاليد ، ھذا التصور يتمثل في المرأة الشرقية التي aتعرف في الحياة ھدفاً أعظم من زواجھا ، 

حتى وإن تحملت في سبيل ذلك الكثير من ا{ھانات ) 33(والمKزمة لبيتھا المطيعة طاعة عمياء لزوجھا 
على كل صغيرة وكبيرة ، مقارنة بالرجل الذي يتمتع بحرية أكبر ، وa  الجسدية والنفسية ، ويحاسبھا المجتمع

يھتم المجتمع كثيراً بمحاسبته على أخطائه وخاصة في حق المرأة ، وa تزال شريحة ليست بسيطة من 
مة ، وa يزال البرقع س) 34(المجتمع الباكستاني a تنظر إلى المرأة المتعلمة أو العاملة نظرة احترام وتقدير 

للمرأة الشريفة ، ومن a ترتدي البرقع ھي بشكل أو بآخر أقل في نظرھم ، تماماً مثلما أن اللحية في نظر 
غالبية الشعب الباكستاني حتى اليوم شرط من شروط المسلم ، وأن الحليق بشكل أو بآخر ناقص الدين 

ن ، وأن الطاقية على الرأس من ومستغرب ومحروم من إمامة الناس في الصKة حتى وإن كان أقرأ الموجودي
شروط الصKة ، ومن تخلى عن الطاقية ، أو لبس القميص والبنطال في المسجد بدaً من الشلوار والقميص 

  ) .35(شخص a يحترم الصKة وa يتأدب مع الله  -في نظر شريحة ملموسة  –فھو على أقل تقدير 
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عراقه وبشكل عام مجتمع شرقي مسلم متمسك وبالرغم من كل ھذا فإن المجتمع الباكستاني بكل أ
بدينه ، وينعكس ھذا في أعرافه وسلوكياته وتعامKته ، وھو ما نلمسه في قيم التعاون المشترك ، ومساعدة 

وa يزال المجتمع الباكستاني يكن . المحتاج ، وتقديس الحياة الزوجية ، واحترام ا�سرة ، ومراعاة الجار 
ملحوظاً ، فيفرد لھا مكاناً مستقKً في المواصKت العامة ، ويقضي لھا حاجتھا في  للمرأة عموماً احتراماً 

التعامKت ليجنبھا مزاحمة الرجال ، ويھب لنجدتھا إذا حل بھا سوء ، وفي نفس الوقت حققت المرأة في 
فعملت  المجتمع الباكستاني برغم كل الظروف مكانة مرموقة لنفسھا ، وارتقت مناصب عليا في البKد ،

محامية ومھندسة وطبيبة وسفيرة ومذيعة ووزيرة ورئيسة للوزراء ورئيسة للجامعات وغيرھا من المناصب 
  .    القيادية التي يطمح إليھا الرجل والمرأة في المجتمع الباكستاني على السواء 

  : المبحث الثالث 
  المرأة الباكستانية في القصة القصيرة ا�ردية المعاصرة

رس للمجتمع الباكستاني المعاصر كثيراً من التغيير في الشكل الظاھري من الملبس يلحظ الدا
والمأكل والمشرب وغيرھا ، فقد تخلى كثير من الشباب عن اللباس الوطني ، ومالوا إلى المKبس الغربية بما 

حسرت المKبس لدى ، وان) 36(فيھا من الموضات والتقليعات التي قد تكون مستھجنة لدى ا�جيال ا�كبر سناً 
الفتيات عن ا�ذرع خاصة ، وراج ارتدائھن للمKبس الغربية بما فيھا البنطال والبلوزة ، وكلھا أمور لم تكن 

، وانتشرت ا�كKت وا�طعمة غير الباكستانية سواء ) 37(الفتيات قبل عشرين عاماً يجرأن على فعلھا عKنية 
Kختaد والبنات بنسبة أكبر مما كانت عليه قبل عشرين عاماً ، غربية أم صينية أم عربية ، وزاد اaط بين ا�و

لكن ھذا المجتمع لم يتغير كثيراً من داخله ، ولم يتخل عن عاداته وتقاليده وأفكاره وتصوراته ، ولھذا فإن 
لمرأة ، ونظرة المجتمع ل) 38(صورة المرأة في أذھان الناس ، وقضاياھا في المجتمع بقيت كما ھي تقريباً 

وتصوره لھا a يزال كما ھو وإن خفت حدته في الطبقات العليا في المجتمع ، وقد كان دائماً ھكذا ، أما 
 a تزال البنت في الغالب aيزالون مرتبطين بعاداتھم وثقافاتھم الموروثة ، و Kا�غلبية من الباكستانيين ف

والداھا لھا ، رغم حصولھا على قدر كبير من  تستطيع اختيار شريك حياتھا ، أوتبدي رأيھا فيمن اختاره
التعليم مقارنة بنظيرتھا في السابق ، وa يزال أھل الفتاة ھم الذين يتحملون العبء ا�كبر من تكاليف الزواج ، 
ثم a ترث البنت شيئاً بحجة استنفاذھا ميراثھا في زواجھا ، وقد يلجأ والدا الفتاة إلى طرق ملتوية أخرى 

ن الميراث مثل تزويجھا من القرآن الكريم مما قد a يصدقه عقل ، والحكومة الباكستانية اkن لحرمانھا م
بصدد سن قانون يجرم مثل ھذا الزواج ، وھو باختصار تزويج البنت من القرآن الكريم بحجة أنه a يوجد لھا 

المرتبة ا�ولى في نظر ، وa يزال الولد يحتل ) 39(كفؤ من نفس انتمائھا،وخاصة من السنود ا�شراف 
ا�سرة والمجتمع ، وa تزال المرأة في كثير من ا�حيان تفضل أن يھجرھا زوجھا العمر كله ، ويتزوج بغيرھا 
، وتبقى ھي في بيت أھلھا a ينفق عليھا وa على أوaدھا إن كان لھا أوaد منه على أن تطلب منه الطKق،بل 

، وھو أمر معروف في كثير من ) 40(فية الجسدية باسم العرض والشرف وa تزال المرأة تواجه القتل والتص
  ) . 41(دول العالم ومن بينھا باكستان عموماً ، ويكثر في إقليم بلوشستان خصوصاً 

كل ھذه أمور a تزال المرأة في المجتمع الباكستاني تعاني منھا، وبا{ضافة إلى ذلك استجدت 
المرأة أعباءاً جديدة، فقد ازدادت الحياة صعوبة، وازداد الغKء، ولم يعد  مشاكل أخرى في المجتمع أضافت إلى

دخل الفرد العادي يكفي أسرته، وھكذا خرجت المرأة الباكستانية إلى العمل لتشارك زوجھا في نفقات البيت، 
أعباء  ولكنھا مع ذلك لم تلق التعاون المناسب سواء من الزوج أو أسرته أو المجتمع، وبالتالي تضاعفت

المرأة، حيث أصبحت تعمل في ميدانين، العمل والبيت، وكان نتيجة ذلك شعور المرأة بالوحدة وا{ھمال داخل 
  .بيتھا ، وازدادت الخKفات والمشاجرات العائلية ، وفقدت المرأة الشعور با�مان واaستقرار 

أي في الفترة التي  –الزمان لقد كانت الصورة العامة للمرأة في شبه القارة الھندية قبل قرن من 
والظروف التي عاشتھا تختلف في قليل أو كثير عن  –نشأت فيھا القصة القصيرة ا�ردية والفترات التي تلتھا 

الصورة العامة الحالية للمرأة في ھذه البKد ، وبالتالي كانت المشاكل التي واجھتھا المرأة في تلك الفترة 
شاكل التي تواجھھا المرأة في عصرنا الحاضر ، وھكذا كانت معظم القضايا مختلفة في قليل أو كثير عن الم

فيما يتعلق بالمرأة  -في الفترات ا�ولى لنشأتھا والفترات التي تلتھا  -التي تناولتھا القصة القصيرة ا�ردية 
الوالدين ،  تدور حول المطالبة بتعليم النساء ، والفھم الصحيح لتعدد ا�زواج ، والزواج على غير رغبة

والحجاب ، وخيانة ا�زواج وعKقاتھم غير الشرعية مع العاھرات والراقصات وأمثالھن ، وزوجة ا�ب 
وقدرت الله ) 43(وسعادت حسن منتو ) 42(وزوجة اaبن وغيرھا مما نجده عند سجاد حيدر يلدرم وبريم جند 

  . شھاب وغيرھم 
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ورھا المختلفة عبرت عن المجتع الذي نشأت فيه ، وعكست و�ن القصة القصيرة ا�ردية على مرّ مراحل تط
المشاكل وا�زمات التي تواجھه ، وحاولت تقديم الحلول لھذه المشاكل وا�زمات بشكل مباشر أحياناً ، وبشكل 
غير مباشر أحياناً أخرى ، لھذا كان من الطبيعي أن تتناول القصة القصيرة المرأة منذ مولدھا طفلة رضيعة 

ذكراً أو أنثى  –ومسألة تسمية المولود . ا أبواھا عن اسم جميل إلى أن تصبح جدة لھا أبناء وأحفاد يبحث لھ
ھذه موضوع كبير يشغل عائلتي الزوجين وليس الزوجين فقط ، فإذا ما ولد الطفل أخذ أفراد العائلتين في  –

إلى جنب مع الكتب التي ألفت  البحث عن اaسم المناسب ، مستعينين في ذلك با�صدقاء والجيران ، جنباً 
خاصة لھذا الغرض ، وقد يستغرق ا�مر أياماً كثيرة تصل أحياناً إلى شھر وأكثر ، إلى أن يستقر الزوج 

لسعادت حسن منتو ، " انتحار : خود كشي " ، وھو ما نجده في قصة ) 44(والزوجة على اسم لطفلھما 
ب لطفلته ، ويستشير أصدقاءه ، ويقترح عليه بعضھم للبحث عن اسم مناس" زاھد " وفيھا يخرج الزوج 

بعض ا�سماء يرفضھا زاھد بحجة أنھا أسماء قديمة a تناسب ابنته حديثة الوaدة ، ثم يشترى قاموساً 
يساعده على اختيار اaسم ، وما أن يعود زاھد إلى بيته آخر النھار حتى يفاجأ بوفاة ابنته قبل أن يمنحھا اسماً 

)45. (  
ف نركز حديثنا ھنا عن ثKث صور للمرأة وھي صورة ا�م ثم اaبنة ثم الزوجة ، نظراً �ن وسو

  . ھذه ھي أكثر الصور بروزاً للمرأة في القصة القصيرة ا�ردية ، وتجنباً ل�طالة 
  :صورة ا�م ) 1( 

عن مظاھر  قدمت القصة القصيرة ا�ردية ا�م في صورة السيدة الشرقية المثالية البعيدة تماماً 
ا{سراف والبذخ حتى وإن كانت ميسورة الحال ، المشاركة ل�خرين في أحزانھم قبل أفراحھم حتى وإن كانوا 

. ممن يبغضونھا أو يحسدونھا ، التي تضحي بأغلى ما تملك من أجل أبنائھا دون أن تنتظر من أحدھم شيئاً 
والحقيقة . إa في القليل النادر " المقصرة " حتى أو " المسيئة " أو " الشريرة " وھكذا لم نجد صورة ل9م 

على أية . أن المرأة الوحيدة التي تلقى احتراماً كبيرا داخل المجتمع الباكستاني ھي ا�م ، وخاصة من أبنائھا 
لقدرت الله شھاب من أحسن القصص القصيرة القصيرة ا�ردية التي قدمت " أمي: مان جي " حال تعد قصة 
قت بأذھان قراء ا�دب ا�ردي ونقاده ، قدم فيھا صورة ا�م البسيطة الصابرة المتحملة التي ل9م صورة عل

تكافح مع زوجھا من أجل أوaدھا وبيتھا ، وفي نفس الوقت تحتفظ بعKقة طيبة مع الله سبحانه وتعالى ، 
ذات أھمية ، مثل وتواظب على الصKة والتسبيح ، وتتمسك با�مور البسيطة التي قد a يراھا البعض 

إصرارھا المستمر على شراء الكيروسين بمبلغ معين من المال ، والتبرع به مساء كل خميس {نارة أحد 
  :المساجد التي لم تدخلھا الكھرباء بعد 

اشترت أمي زيتاً بقرش ، ووضعته في مصباح المسجد ، وبقي معھا مليم واحد احتفظت به ، " ... 
فر لديھا أحد عشر مليماً اشترت به على الفور زيتاً وأرسلته إلى المسجد ، وظلت وظلت ھكذا دائماً كلما تو

طوال عمرھا تؤدي ھذا العمل بالتزام شديد مساء الخميس من كل أسبوع ، ورغم أن معظم المساجد قد 
ي مدن أنارتھا الكھرباء تدريجياً ، لكنھا كانت دائماً تعرف بعض المساجد التي تنار بمصابيح الزيت حتى ف

  ) . 46" (كبيرة مثل aھور وكراتشي 
ثم إصرارھا على التقشف في مطعمھا وملبسھا بالرغم من الحالة المادية الممتازة التي صارت  

 ًaتكلف أحداً بالقيام به بد a إليھا حياتھا فيما بعد ، وإصرارھا كذلك على أن تقوم بكل أعمالھا بنفسھا ، وأن
  : لعالم في ھدوء مثلما عاشت فيه بھدوء ، وم9 حبھا قلب أوa دھا من بعدھا منھا ، ثم رحيلھا عن ھذا ا

وعندما رحلت أمي تركت �بنائھا عKمة استفھام جعلتھم حيارى في صحراء الحب حتى قيام " 
واkن كلما أردت أن أتصدق على روح أمي a تواتيني الشجاعة للتصدق بأكثر من أحد عشر مليماً ، . الساعة 

وعندما يرد .... ماذا يفعل شيخ المسجد بھذا المبلغ ، لقد زادت أسعار الكھرباء ، وزاد معھا سعر الزيت  ولكن
ذكرھا أشعر برغبة شديدة في البكاء ، لكني أخشى إن بكيت أن تتألم روحھا ، أما إن حاولت التماسك فأقسم 

  ). 47" (با� a أستطيع 
لباكستاني عن ا�م السابقة كثيراً في داخلھا ، فھي ا�م ولم تختلف ا�م المعاصرة في المجتمع ا

التي تدمع عيناھا لمجرد ذكر بيت الله الحرام وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وترى في حج بيت الله 
الحرام سعادة الدارين ، وإن كانت قد سعدت بزيارة بيت الله الحرام بالفعل يظل ھذا ھو الحدث ا�عظم في 

) 48" (انتظار حسين " ، وa تكف عن ذكره كلما أتيحت لھا فرصة الحديث ، وھذه صورة يقدمھا لنا  حياتھا
  :حيث تجلس ا�م وا�ب وابنھما محسن يتحدثون " الدجال ا�عور : كانا دجال " عن ھذه ا�م في قصته 

وانفجرت ا�م .. عراج حينما اتجه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الم: فتريث ا�ب قليKً ثم قال ** 
باكية ، ثم وضعت الكسارة في الصينية،ومسحت دموعھا " الفوفل " التي كانت تجلس على السرير تقشر 
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 ًKسافر : بذيل طرحتھا ، بينما اغرورقت عينا ا�ب بالدموع ، لكنه تماسك ، وواصل حديثه بلھجة وقورة قائ
 ًaوصحارى إلى أن وصل إلى المسجد ا�قصى ودخله ، فقال له  النبي صلى الله عليه وسلم عابراً أنھاراً وجبا

يا سيدي : فقال . إلى أين ؟: فسأله الرسول عليه الصKة والسKم . ھيا بنا يا سيدي : عليه السKم " جبريل " 
 عندئذ ارتفع الرسول. ، انتھت رحلة ا�رض ، وھنا محطتھا ا�خيرة ، واkن أمامنا رحلة إلى العالم العلوي 

وھناك .. الرابعة .. الثالثة .. السماء الثانية .. السماء ا�ولى .. صلى الله عليه وسلم ، وظل يرتفع ويرتقي 
صافح سيدنا عيسى عليه السKم ، ثم ظل يرتفع ويرتقى حتى وصل في نھاية المطاف قرب العرش ا{لھي ، 

نرجيلة في فمه ثانية ، بينما كانت ا�م a صمت ا�ب ، وتناول مبسم ال.. ولم يبق بينھما سوى مسافة قوسين 
  . تزال تبكي 

تنھدت ا�م الصعداء ، وaذت بالصمت ، ثم نظرت إلى ا�ب الذي كان a يزال يدخن النرجيلة ** 
في صمت ، وعندما نظر إليھا عرف أنھا شعرت بالراحة ، وأنھا لن تتحدث ثانية،لكن ا�م تحدثت مرة 

م الله ورسوله،في العام التالي مباشرة،وقبل أن تحل شھور الصيف،التحق أبوك ما أعظم البركة في اس:أخرى
  . بوظيفة،واشترى لي أسورة أكبر من ا�ولى

  !.ھذه ا>سورة  :ثم نظرت ا>م إلى معصمھا وھي تقول 
  .ثانية " الفوفل " ثم تناولت الكسارة وأخذت تقشر  

وع تتراقص في عينيھما ، وواصل ا�ب حديثه كانت الدم.. نظر محسن إلى أبيه ، ثم إلى أمه ** 
 ًKتحصى من الحمائم على القبة الشريفة : قائ a معة .. بيضاء .. أعدادa .. روث Kسبحان الله ، حتى . ب

  .الطيور تجلهّ 
  !.فأين تخرج تلك الحمائم روثھا إذاً يا أبي ؟: إلى حد ما مما قاله ا�ب " محسن"تعجب 

•  ًKروث لھا أص a. 
•   ًKروث لھا أص a . !!!كيف ھذا ؟ .! 

  !.ولماذا إذن ترابط كل ھذه ا�عداد من الحمائم ھناك ؟: وبدأ الشك يعتري قلبه فقال 
الشياطين في كل .. منزل الشياطين .. الدنيا مقر الفتن !. أa تعرف لماذا ؟!. لماذا ترابط ھناك ؟* 

 .جانب ، وھذا ھو المكان الوحيد اkمن 
  !!.كيف يكون منظرھا ؟! . انظر إلى القبة الشريفة وa حمائم عليھا " :الفوفل " م وھي تقشر قالت ا�

  .قصّي علينا الحلم كله : تريث ا�ب قليKً ثم أردف 
رأيت .. a أتذكر الحلم كله ، ولكن بقي بعض منه في الذاكرة : قالت . بدت ا�م وكأنھا تحاول تذكر الحلم 

معك ، وكأن الخKئق كلھا تجمعت ھناك ، والحمائم البيضاء ترابط في صحن المسجد وكأنني ذھبت للزيارة 
أذكر فقط .. a أتذكر شيـئاً !.. ثم a أدري ماذا حدث ؟.. الطاھر ، وعلى الجدار الطاھر ، وفوق القبة الطاھرة 

a في الصحن الطاھر ، . .a توجد حتى حمامة واحدة !. أيتھا الحمائم ، أين ذھبت ؟: أنني كنت وحيدة أنادي 
  .وعندھا استيقظت .. ثم رأيت وكأنني أبحث عنك .. وa على الجدار الطاھر ، وa فوق القبة الطاھرة 

" محسن " بالكسارة ، وأدھش " الفوفل " كانت ا�م a تزال مستغرقة في تقشير وتكسير ** 
سارة في الصينية ، ووضعت الصينية في ثم وضعت ا�م الك. أنھا ھذه المرة لم تبك ، ولم تنطق بكلمـة 

وأغلقته عليھا ، ثم أخذت الصندوق إلى الشرفة ووضعته بجانب سجادة الصKة على ) 49" (البان " صندوق 
، ثم وقفت وسط فناء البيت وتمتمت بشيء ، ثم نفثت بفمھا يمنة ويسرة ، وصفقت بيديھا ) 50" (الدّكة " 

  ) .51(واستلقت فوقه على جانبھا ثKث مرات ، ثم اتجھت إلى سريرھا 
وھكذا a نلمس فرقاً كبيراً بين ا�م التي تحدث عنھا قدرت الله شھاب وا�م التي تحدث عنھا انتظار 

لقد نالت ا�م المعاصرة قسطاً وافراً من التعليم مقارنة بالماضي ، كما أنھا . حسين رغم الفارق الزمني بينھما 
، " أحسن تعليم " ضاً تشارك زوجھا نفقات البيت ، وتكافح من أجل تعليم أوaدھا في أحيان كثيرة أم عاملة أي

، وتناقش زوجھا وتقنعه في موضوعات كان من المستحيل أن تناقشه " أحسن زيجات " وتزويج بناتھا 
في المرأة مع زوجھا من قبل ، مثل تعليم إبنتھما الرقص ، وإلحاقھا بالمعھد المتخصص فيه ، وھو ما نجد 

أن تنتزع موافقة " ناھيد " حيث تستطيع ا�م ) 52(للكاتبة المعاصرة نيلم أحمد بشير " أم : مان " قصة 
بمدرسة الرقص الكKسيكي بناءا على نصحية " زري " على إلحاق ابنتھما الصغيرة " أسلم " زوجھا 

  :مدربة الرقص لما رأته من موھبة لدي الطفلة 
من الرقص فن خاص ، ويختلف عن الرقص السوقي الذي تراه في ا�فKم ، حاول  انظر يا أسلم ، ھذا النوع* 

أن تفھمني ، فھذا لن ينقص من الوقار واaحترام شيئاً ، إنه نوع من العبادة ، وھو ما يقومون بتأديته في 
 .المعابد 
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  .نحن لسنا ھندوس : أجاب أسلم بغيظ مقاطعاً حديثھا 
الله ، إن ھذا ھو موروثنا الحضاري ، والحضارة ليست نتاج الدين فقط ،  ولماذا نصير ھندوساً a سمح* 

وإنما با{ضافة إلى ذلك نتاج الطقس والسلوك والعادات والتقاليد المحلية ، ودائماً ما يحدث فيھا التغيير 
  ) .53(وا{ضافة بمرور الزمن ، أرجوك وافق 

  :صورة ا{بنة ) 2( 
معاصرة صورة لKبنة ، وھي صورة تعكس واقعھا في المجتمع قدمت القصة القصيرة ا�ردية ال

الباكستاني ، فاaبنة دائماً أقل درجة من ا�خوة الذكور ، وھي أقل إثارة للمشاكل من إخوتھا ، وغالباً ما 
تتنازل عن حقوقھا من أجل إرضاء باقي أفراد ا�سرة وتوفير حالة من السKم فيھا ، وھا ھي شھناز بروين 

التفجير ا�ول للقرن الواحد : اكيسوين صدي كا بھK دھماكه " قدم ھذه الصورة لKبنة في ثنايا قصتھا ت) 54(
حيث نجد ا�بناء الذكور يتشاجرون فيما بينھم بسبب الميراث حتى قبل أن يتم دفن والدھم ، " والعشرين 

رير ، فتتنازل أختھم عن كل شيء وتركوه ھكذا ليومين متتاليين حتى يتوصلوا إلى حل يوقف ھذا الصراع الم
تقول شھناز بروين على لسان . {خوتھا حتى ينتھي النزاع ويتم دفن جثمان ا�ب الذي أوشك على التعفن 

أوaً : كان جثماني الذي a روح فيه ملقى أمام أبنائي ا�ربعة الذين اشتبكوا فيما بينھم قائلين : ا�ب المتوفى 
وحاول الناس إفھامھم بأن عليھم أن يقوموا بالواجب أوaً ثم يقرروا . ن الجثمان نقرر أمر الممتلكات ثم ندف

بعد ذلك ، لكن أحداً منھم لم يخضع للنصح ، وكانت ابنتي الوحيدة a تكف عن التوسل إليھم واحداً تلو اkخر 
  ) . 55... (أرجوكم a تؤذوا أبي أكثر من ھذا .... a أريد لنفسي شيئاً يا إخوتي : قائلة 

صورة " موت واحد ومدينتان : ايكـ موت دو شھر " في قصته ) 56(وقدم الدكتور شير شاه سيد 
التي يأكلھا الحزن لمرض أبيھا الفقير ، وتحاول إنقاذه من ا�زمة الصحية التي " شميمه " أخرى لKبنة 

" و " نسيمه " ة أختيھا فاجأته بسبب ارتفاع ضغط الدم ، فتنقله إلى المستشفى الحكومي العام بمساعد
، وھناك تواجه با{ھمال التام ، فK أدوية متوفرة ، وa أطباء مستعدون للعمل ، وa ممرضون " كريمه 

وممرضات يؤثر فيھن الحال السيئة للمريض ، وفوق ھذا تسرق النقود التي كانت معھا في المستشفى ، ولم 
دموعھا وتوسKتھا ل9طباء لكي يفعلوا شيئاً ينقذ أباھا ، يعد لديھا ما تشتري به الدواء ، وa تملك سوى 

فليس لھا وa �ختيھا في الدنيا سواه ، وھنا تظھر مافيا متخصصة في اصطياد الفتيات المحتاجات بحجة 
وقدم الدكتور شير شاه سيد . مساعدتھن بالمال على سبيل القرض ، ثم يستعيدون ھذا القرض من أعراضھن 

يدخل المستشفى في أمريكا " جيم " باً ھذه الصورة في موازنة مؤثرة مع مريض أمريكي باعتباره طبي –
بارتفاع ضغط الدم في نفس الوقت الذي يدخل فيه ا�ب الباكستاني المستشفى الحكومي ، وفي نھاية القصة 

ني من يخرج المريض ا�مريكي من المستشفي ا�مريكي صحيحاً معافى ، بينما يخرج المريض الباكستا
  ) .   57(المستشفى الباكستاني جثماناً محموaً على ا�عناق 

  :صورة الزوجة ) 3( 
تبدو الزوجة في القصة القصيرة ا�ردية المعاصرة في الغالب فتاة متعلمة تھتم بمKبسھا وزينتھا  

زية ، وتجلس إلى وأناقتھا ورشاقتھا ، تقود السيارة بنفسھا ، وتعمل بالوظائف المختلفة ، وتتحدث ا{نجلي
الكمبيوتر ، لكنھا غالباً ما تتزوج با�سلوب التقليدي عن طريق العائKت ، وكثيراً ما يحدث عدم توافق بين 
الزوجين ، فتنھمك الزوجة في خدمة زوجھا وأوaدھا ، بينما يواصل الزوج حياته معھا مضطراً ، فينھمك ھو 

بعض ا�حيان يبحث الزوج عن ھذا التوافق المفقود مع فتاة  اkخر في العمل ، ويھمل عKقته بزوجته ، وفي
أخرى قد تكون أقل ثقافة وجماaً من زوجته ، ولھذا فإن الزوجة الباكستانية المعاصرة تشعر بنوع من الوحدة 
تدفعھا إلى اaلتحاق بوظيفة أو عمل يساعدھا على الخKص من ھذه الوحدة ، ومع ذلك a تشعر بالسعادة التي 

حث عنھا ، فتضطر في الغالب إلى مھادنة الظروف ، وتتغاضى عن انحرافات زوجھا وسلوكياته المعوجة تب
  ). 58(حفاظاً على البيت ومستقبل ا�وaد 

صورة للزوجة الباكستانية " مريم " وقد قدمت لنا ا�ديبة المعاصرة ثاقبة رحيم الدين في قصتھا 
بالطريقة التقليدية عن طريق ا�ب وا�م " جمال " التي تتزوج من " سلطانة " المعاصرة المتعلمة الطموحة 

" و " نعم " ، وتتفانى في خدمة زوجھا ، وتبذل قصارى جھدھا لتفوز بقلبه ، فلم يكن يسمع منھا غير 
على تعبيرنا الدارج ، ولكن ما أن تمضي فترة بسيطة على الزواج حتى يمل جمال من زوجته " حاضر 

" نادية " عتھا الKمحدودة له ، فيتخلى عن سلطانة المطيعة المتفانية ، ويتعلق بفتاة أخرى سلطانه ، ومن طا
أقل منھا جماaً ، إa أنھا تناقشه وتعارضه وتخرج معه للغداء وتذھب معه إلى السينما على عكس سلطانه ، 

احتفظي أنت بسلطانة يا أمي ، "  :بقراره قائKً  -التي اختارت له سلطانة  -وتنتھي القصة بأن يبلغ جمال أمه 
  ) .59" (واسمعي ، لقد أعطيتھا حريتھا ، وتستطيع أن تغادر المكان وقت تشاء 
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مليحة " تقدم ثاقبه رحيم الدين صورة أخرى للزوجة " اللھو واللعب : كھيل كود " وفي قصتھا 
لكنھا تكتشف بعد مرور سنوات  إa أنه يحبھا كما تحبه ،" وقاص " المتفانية التي a يبدو من زوجھا "  

  ) .60(قليلة أن وقاص يخونھا ، فتفقد إيمانھا بالحب ، وتقرر أنه ليس إa لھو ولعب 
فتقدم فيھا ثاقبة رحيم الدين صورة للزوجة المعاصرة ) 61" (جھبن جھبائي " أما قصة 

مسألة الدين والصKة وغيرھا  التي a تھتم بشيء سوى باaستمتاع بالحياة ، وتعتقد أن" مومنه " المتحررة 
  ) .62(أمور a ضرورة لھا رغم أنھا ابنة رجل متدين 
" ظل يبكي حتى غلبه النعاس _ تكـ روتـ روتـ سو كيا ھـ " كما قدم شير شاه سيد في قصته 

صورة للزوجة الباكستانية المعاصرة الطيبة الذكية التي تستطيع الفوز برضا والدي زوجھا عنھا رغم أنھا 
زوجته عن غير رغبتھما فيما يعرف بالزواج عن حب وبغير اختيار ا�بوين ، وھو من غير المسحسنات في ت

المجتمع الباكستاني ، وفي مثل ھذه ا�حوال يعيش الولد والبنت في عزلة بعيداً عن أبويھما ، وربما تنقطع 
ميراث وا{عKن عن ذلك في الصحف العKقة مع ا�سرتين تماماً ، وقد يمتد ا�مر إلى حرمان الولد من ال

، ولكن ا�بوين ھنا ) 63" (الناسور : ناسور " والمجKت ، وھو ما تناوله المؤلف في قصة أخرى بعنوان 
  : يرضيان عن الزواج بعد أن يكتشفا أن الفتاة ممتازة 

كانت زواجي من شبانه عن حب،وعلى غير رغبة والدي،وa أدري لما فكر والداي أن " 
ولك تدريجياً،وبعد انتظار دام ثKث سنوات،وبمحاوaت من أخواتي .. ارھما عروساً ھو ا�نسب لي تماماً اختي

  ) 64" (وأصدقائي وأقربائي وافقت أمي أوaً،ثم وافق أبي بعدھا
صورة أخرى " فتاة عادية : ايكـ عام سي لركي " ويقدم لنا الدكتور شير شاه سيد في قصته 

التي تنتمي إلى عائلة من الطبقة المتوسطة ، بذل والداھا كل جھد " سلمى " المعاصرة للفتاة الباكستانية 
لتعليمھا تعليماً جيداً والتحقت بوظيفة جيدة ، وa يزال باقي إخوتھا وأخواتھا يتعلمون ، وھذا كله يستنزف ما 

لزوج التي a تقدر سوى المال ، تملكه ا�سرة ، ولھذا عندما تزوجت لم يكن الجھاز المقدم لھا كما تتوقعه أم ا
وa الزوج الطماع الذي فشل في التعليم ، ويعمل موظفاً بھيئة تطوير العاصمة ، ويتقاضى رشاوى تضاعف 
دخله ، وبالفعل أخذت الحماة والزوج يعايران الزوجة بھذا ا�مر ، وأحاa حياتھا جحيماً ، وكانت الزوجة 

يك ، إن أبي رجل شريف ، وھو موظف حكومي أمين مجتھد ، ويعمل أتوسل إل: " تتوسل إلى زوجھا قائلة 
بعد الظھر في وظيفة أخرى حتى يستطيع ا{نفاق على البيت ، لقد علمني أنا وأخواي اaثنين وأخواتي الثKثة 

البيت تعليماً عالياً ، وأنا الكبرى بينھم جميعاً ، ودرست الكمبيوتر أيضاً ، ووظيفتي جيدة ، وسوف أسيرّ أمور 
وينتھي أمر سلمى بأن يدبر لھا زوجھا وأمه ) . 65" (على أحسن ما يكون ، فK تفكر في أمر الجھاز ھذا 

حادثة أدت إلى وفاتھا عندما فتحوا محبس الغاز في المطبخ دون علمھا ، وجاءت ھي لتشعل البوتاجاز 
  " .         قضاءاً وقدراً " فاحترقت 

صورة شاملة تجسد ما تعانيه المرأة " الحرية : آزادي " تھا وتقدم لنا شھناز بروين في قص
الباكستانية المعاصرة المتعلمة وغير المتعلمة بصفة عامة ، تلك التي تعمل في وظيفة مرموقة وتلك التي 

سليم مراد " الفتاة خريجة الجامعة المتميزة التي يعجب بھا الشاب " سلمانه " تعمل خادمة ، وذلك من خKل 
في خدمة زوجھا وبيتھا ، وتستغرق " سلمانه " وقھا في مKبسھا ومكياجھا فيتزوجھا ، وتتفانى وبذ" 

a يقدر مجھودھا وa مسئولياتھا داخل البيت وخارجه في " سليم مراد " أعمال البيت معظم وقتھا ، لكن 
ھو اkخر a تتحمل ھذا ا{نفاق  عملھا ، ويريد أن تبدو له دائماً بكامل زينتھا ومكياجھا ، مع أن حالته المادية

  : عن مكياجھا " سلمانه " ، ولھذا تخلت 
وبعد فترة بسيطة أخذ سليم مراد يشتكي من سلمانه ، إذ أن مسئوليات البيت استغرقتھا تماماً " 

بدو بعد الزواج ، واkن a تفوح من مKبسھا تلك الروائح العطرة التي كانت تتميز بھا قبل الزواج ، وشفاھھا ت
باھتة بغير أحمر الشفاه ، وكانت سلمانه بعد أن تنتھي من أعمال المطبخ تحاول باستماتة التخلص من روائح 
البصل والثوم والزنجبيل على يديھا ، �ن سليم مراد a يحب ھذه الروائح ، وليس لديھا من المال ما يمكنھا 

يراً أن تفھم سليم مراد مقام المرأة ورتبتھا ، من شراء أحمر شفاه جديد بظKل مختلفة ، وحاولت سلمانه كث
  ) . 66(ولكنھا كانت تفشل دائماً 

ويطلق الزوج زوجته تاركاً لھا طفلة عمرھا ثKث سنوات ، وذلك من خKل خطاب يرسله إليھا 
، ولم بأنه طلقھا ، ولم تكن لدى سلمانه وثيقة الطKق الرسمية ، ولم تطلبھا ، وحاولت أa يعرف أحد بطKقھا 

يكن لديھا دليل على طKقھا سوى ھذا الخطاب الذي أعطته �بيھا فأحرقه حتى a يعرف أحد بموضوع الطKق 
ھذا ، �ن الطKق في المجتمع الباكستاني عامة وفي أسرة سلمانه خاصة يعد عاراً وذنباً a يغتفر ، وھي تريد 

  .أن تعيش محترمة باعتبارھا أماً وليس باعتبارھا مطلقة 
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وفي ندوة عن مكانة المرأة في ا{سKم قالت كKماً كثيراً أعجب الحاضرين ، وفي نفس الوقت 
غير المتعلمة ، والمكلفة بتنظيف القاعة بعد انتھاء الندوة ، ودعتھا صديقة " بارو " كانت ھناك العاملة 

الندوة تخص المرأة وحريتھا سلمانة إلى الدخول في القاعة واaستماع لما يقال في الداخل باعتبار أن ھذه 
  :وتطالب بحقوقھا ، ولكن بارو تقول مداعبة 

إن أمثالنا من النساء a يمكن أن ينلن حرية ، وa فائدة من الخطب ، فأنتم أيھا المشاركون في " 
الندوة ستتكلمون ، وتأكلون ، وتشربون ، ثم تعودون من حيث جئتم ، ثم نتحرر نحن أيضاً ، إذ أنني سأنظف 

  ) 67" (لقاعة وأنصرف متحررة ا
ولما أصرت عليھا صديقة سلمانه بالدخول باعتبار أن ھذا سيمنحھا الشعور بالمشاكل التي تعاني 

  :منھا المرأة قالت بمرارة 
يا أختي ، a تقولي كKماً يجرح القلب ، فمن منا a تعرف ، ومن منا تحب أن تضرب ، ھؤaء " 

Kماً كبيراً بالداخل ، اسألي زوجاتھم وبناتھم وأخواتھم ، كم من الظلم يوقعونه السادة الكبار الذين يقولون ك
" بھن ، إن جراح أمثالنا من الخادمات والعامKت تظھر للجميع ، بينما أمثالكن أنتن a تستطعن أن تقلن شيئاً 

)68 . (  
ثبات أن والدتھا وعندما كبرت البنت وجاء وقت التحاقھا بالجامعة توقف قبول أوراقھا لحين إ

مطلقة ، أو إحضار شھادة ا{قامة المحلية ل9ب ، وا�ب طلق ا�م وتزوج غيرھا ويعيش في بلد آخر ، وھكذا 
شعرت سلمانه يا{ھانة �ن الحكومة ھي ا�خرى a تعترف بقيمة المرأة وا�م ، إذ أن وجود اسمھا أماً aبنتھا 

 .   في لقبول أوراقھا بالجامعة ، وبدأت سلمانه كفاحاً من نوع آخر وشھادة إقامتھا المحلية الخاصة بھا ھي تك
أما الزوجة في الفترات السابقة والتي قدمتھا القصة القصيرة ا�ردية فكانت أكثر مشاكلھا في 
بيتھا تعود إلى حياتھا في بيت العائلة الكبير ، حيث تعيش مع حماھا وحماتھا وإخوة زوجھا وأخواته ، وكان 

أن تقوم بخدمة كل ھؤaء ، وھؤaء جميعاً يشعرن بأن ھذه الخدمة حق لھم عليھا،وفي نفس الوقت لم عليھا 
تكن المرأة على قدر كبير من التعليم إذ ذاك ، كما لم تكن تخرج من البيت عادة ، ولھذا لم تكن على نفس 

  . القدر من الوعي الشعور الذي تتسم به المرأة المعاصرة 
صورة التي قدمتھا القصة ا�ردية القصيرة للمرأة في الفترات السابقة مختلفة ومن ھنا كانت ال

، تلك الزوجة ) 69" (كفن"قدمھا لنا بريم جند في قصته"بدھيا"أيضاً إلى حد ما،وھذه صورة لزوجة اaبن
لمدقع بكل تفان وإخKص ، وتعيش معھما في حالة من الفقر ا" كھيسو " وأباه " مادھو " التي تخدم زوجھا 

، ومع ذلك تركھا زوجھا وأبوه تموت في الوaدة داخل الحجرة وحيدة ، دون أن يقدما لھا يد العون باستدعاء 
طبيب أو نقلھا إلى المستشفى بسبب الفقر الذي يعانيانه ، ولفقدانھما ا{حساس بالحياة والعKقات ا{نسانية 

ار أنھما ينتميان إلى واحدة من الفئات الدنيئة بسبب ا�سلوب المھين الذي يعاملھما به المجتمع باعتب
مما أدى إلى فقدانھما ا{حساس بقيمة العمل ، فK يعمKن إa عندما "  ا{سكافية " المستحقرة في المجتمع 

يقرصھما الجوع ، ولھذا فإنھما عندما تمكنا بطريقة أو بأخرى من جمع المال الKزم لشراء الكفن وا�خشاب 
ورغم أن القصة لم . الجثة ، قاما بإنفاق ھذا المال على شرب الخمر في حانة من الحانات الKزمة لحرق 

تواجه القارئ بھذه الزوجة أبداً ، إaّ أنھا قدمت في جمل قليلة صورة مؤثرة للغاية لزوجة اaبن في الطبقات 
  :الدنيئة في مجتمع يقوم على الطبقات مثل مجتمع شبه القارة الھندية 

جلس ا�ب واaبن صامتين عند باب بيتھما الطيني القديم أمام كومة ... لة من ليالي الشتاء القارص في لي* 
تتلوى من آaم الوضع ، وتخرج " بدھيا " من النيران تكاد تنطفئ ، وداخل البيت كانت زوجة اaبن الشابة 

  ...منھا بين الفينة وا�خرى صرخات مدوية تمزق القلب 
البيت فوجد زوجته صامتة وجسدھا بارداً ، والذباب يحوم حول وجھھا ، " مادھو "  وفي الصباح دخل* 

  ...لقد ماتت ، ومات الطفل بداخلھا . وعيننيھا متحجرتين مصوبتين إلى أعلى ، وجسدھا كله مغبراً بالتراب 
ھي لم تسئ إلى أحد بالطبع يا بني ، ستدخل الجنة ، ف: وھو يتمايل من فرط السعادة قائKً " كھيسو " وقف * 

، فإن لم تدخل ھي الجنة فھل " شرب الخمر " ، ولم تظلم أحداً ، لقد حققت عند موتھا أكبر أماني حياتنا 
يدخلھا أصحاب ا�جساد السمينة ھؤaء الذين ينھبون الفقراء بكل قوتھم ، ثم يغتسلون في نھر الكنكا ، 

  ) ....70(والخطايا  ويقدمون القرابين في المعابد ليتطھروا من الذنوب
التي تنتمي إلى " آنندي " وعلى الجانب اkخر قدم بريم جند نفسه صورة أخرى لزوجة اaبن 

، ھذه الزوجة التي ربما ) 71(عائلة كبيرة،ومتزوجة في عائلة كبيرة كذلك ، وتعيش في بيت أسرة الزوج 
، ولكن حين تعقدت " aل بھادر " وأخيه ا�صغر " سري كنت " تسببت في خلق بعض الخKفات بين زوجھا 
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ا�مور بين ا�خوين بسبب ھذا الخKف أسرعت زوجة ا�خ ھذه إلى تدارك ا�مر وحل الخKف قبل أن يستفحل 
  :، وھو أيضاً اسم القصة " بنت ا�صول " لى ھذه الزوجة ويؤدي إلى نتائج سلبية ، ولھذا أطلق بريم جند ع

 * ًKھكذا تكون : كان بيني مادھو سينج قادماً تجاھھما ، لقد أسعده ثيراً أن يرى ولديه يتعانقان ، فھتف قائ
العاقل ھذا أثنى أھل القرية عليھا كثيراً " آنندي " وبعد تصرف . بنات ا�صول ، يصلحن ا�مر إذا فسد 

  ) .72" (ھكذا تكون بنات ا�صول " ن حالھم يقول ولسا
التي مات زوجھا ولھا منه "مريم"أما محمد سعيد شيخ فيقدم لنا صورة للمرأة ا�رملة

الشاب الفقير الذي يصغرھا بكثير،وتحاول مريم قدر استطاعتھا أن تسعد "جميل"ابنتان،فتتزوج ثانية من
حسن صورة أمام الناس،وتغاضت عن انتقادات أقاربھا زوجھا زوجھا جميل الشاب،وأن تبدو معه في أ

والمحيطين بھا لزواجھا ھذا،وتصر على أن ينجح ھذا الزواج،�ن فشله يعني أن تعاني انتقادات المجتمع 
الذي a يزال حتى اkن يستھجن زواج ا�رملة والمطلقة،ولھذا عندما أصيب زوجھا بفشل في إحدى كليتيه 

كانت يداھا ترتعشان وھي توقع على ا{قرار قبل العملية،لقد كانت "لية جراحية لهوكان aبد من إجراء عم
a أريد أن .. مسألة حياة أو موت،لم يكن في إمكانھا شيء،إa أنھا كانت تشعر بأن ھناك من يبكي بداخلھا 

  ) .73(أصير أرملة ثانية 
وجة التي يتزوج ابنھا الوحيد صورة الز" الفأر : جوھا " في قصته ) 74(ويقدم لنا ممتاز مفتي 

ويعيش في مدينة أخرى ، وتصبح وحيدة مع زوجھا ، وھي على أية حال صورة تعبر عن عدم السعادة بسبب 
الوحدة الرھيبة التي يعيشھا الزوجان ، وعدم محاولة الزوجة أو الزوج ملء وقت فراغھما بما يشغل 

  : زوج وحدتھما ، ولھذا فالزوجة ھنا في شجار مستمر مع ال
اكتشفت ھي مع ا�يام أنني لست ذلك الشخص الذي كانت !! وبعدھا a أدري ماذا حدث " ... 

وبدأت المشاجرات ، وظللنا نتشاجر لعدة .. تظنني ھو ، واتضح لي تدريجياً أن بعض طباعھا a يمكن تحملھا 
واkن صرت كھKً ، . خKل الشجار نتشاجر ونتشاجر ، حتى أنه لم يعد لكل منا عKقة باkخر إa من .. سنوات 

.. اkن كل منا يتحمل اkخر .. وصارت ھي عجوزاً ، تعبنا من كثرة الشجار ، ولم تعد بيننا عKقة حتى نتشاجر 
!! لقد خرف عقله،مالذي يمكن أن يفھمه ؟:ھي تقول عني.ھي تعيش معي مرغمة ، وأنا أعيش معھا مكرھاً 

  ) . 75!!! (من العبث محاولة إفھامھا إنھا a عقل لھا ، و: وأنا أقول 
ويظل الحال على نفس المنوال إلى أن تجد الزوجة ما يشغل وقتھا وكان عبارة عن فأر سبب لھا 
في البداية مزيداً من الرعب ، فلما شكت لزوجھا وجود فأر في البيت،وأنھا خائفة من أن يعضھا وھي 

عضھا وإنما ليجد ما يأكله،وھكذا تشغل نفسھا في إطعام الفأر، نائمة،أيخبرھا زوجھا أن الفأر إنما يأتي a لي
  .وتترصد الوقت الذي يظھر فيه ليأكل مما تقدمه له

وھناك الوجه اkخر القاتم لصورة المرأة في القصة القصيرة المعاصرة ، وھو الوجه الذي يبرز 
القتل لمجرد الشك أو اaشتباه ، بل الظلم الذي يقع على المرأة من المجتمع ، ھذا الظلم الذي يصل إلى حد 

وللتخلص من المرأة بسبب الخKفات العائلية أو عدم رضا أھل الزوج عن الجھاز المقدم من قبل أھل الزوجة 
. ، وa تزال الصحف والجرائد الباكستانية حتى اليوم تطالعنا بشكل يكاد يكون يومياً بحوادث من ھذا القبييل 

ا�ردية المعاصرة صورة لھذه المرأة الباكستانية التي يقدم أھلھا أو زوجھا وأھله وقد قدمت القصة القصيرة 
، وھو ما يطلق عليه في السند )   Honour Killing: غيرت كـ نام بر ( على قتلھا باسم العرض والشرف 

، وكلھا ) ي سياه كار( وفي بلوشستان ) تورا تورا ( وفي سرحد ) كاa كالي ( وفي البنجاب ) كارو كاري ( 
من حيث اللغة ، ومن حيث العرف أن يكون للزوج وا�ب وا�خ وغيرھما من ) ا�سود والسوداء ( تعني 

 a قات غير شرعية مع رجل غير زوجھا وقتل ھذا الرجل أيضاً ، وقدKا�قارب حق قتل المرأة التي لھا ع
التخلص من المرأة �سباب أخرى a  تكون ھناك عKقات غير شرعية من ا�صل ، وإنما مجرد الشك ، أو

عKقة لھا بھذا الموضوع ، وa يقتصر ھذا ا�مر على المرأة المتزوجة فقط ، وإنما يمتد ليطول البنت غير 
المتزوجة أيضاً ولنفس ا�سباب السابقة ، ومثل ھذا القتل a تبلغ به السلطات ، وھو في عرف القانون من 

ت تشير إلى قتل عدد يتجاوز ا�لف من النساء في باكستان سنوياً باسم العرض القتل غير العمد ، واaحصائيا
  ) .76(والشرف 

: غيرت كـ نام بر " ومن القصص القصيرة المعاصرة التي تناولت ھذه الصورة قصة بعنوان 
" ھا تحب زميKً ل" بتو " للقصاص الدكتور شير شاه سيد تناول فيھا قصة فتاة من الكجرات " باسم العرض 

، ولم يحدث بينھما ما يعكر صفو ھذا الحب ، وعزم سرفراز على خطبة بتو والزواج منھا ، لكن " سرفراز 
غفور الذي كان يريد الزواج من بتو حذره من التفكير في ھذا الزواج ، ولم يأخذ سرفراز ا�مر على محمل 

فراز ، وذھب إلى خال الفتاة وأعلنه بأن الجد ، فأشاع غفور في البلد أن ھناك عKقة غير شرعية لبتو مع سر
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السكوت على ھذه العKقة يسيء إلى الشرفاء من أھل البلد ، ولھذا عليه أن يتخذ ا{جراء المناسب لذلك ، 
 Kثنين ، فاستدرج خال بتو الشاب سرفراز مساءاً بحجة الحديث في أمر زواجه إلى أن وصaوھكذا تقرر قتل ا

ر ورفاقه ينتظرانھما ، وقضوا جميعاً على سرفراز بقتله قتلة شنيعة ، ثم عاد الخال إلى المقابر حيث كان غفو
لتنام في الغرفة ا�خرى وحدھا ھذه الليلة ، وفي وقت متأخر من الليل " بتو " إلى بيت أخته التي أمرت بنتھا 

  :دخل الخال على بنت اخته وأطلق عليھا الرصاص في ھدوء 
 * ًKن ؟ :  نظر أمجد ناحيتي قائkيزال القتل باسم العرض والشرف يحدث في باكستـان حتى ا aأ.  

نعم يحدث ، في السند والبنجاب وسرحد وبلوشستان،يذبحون الفتيات ، ويقتلونھن : أجبته بجدية 
  .بكل قسوة ووحشية 

  !.ما أعجب بKدنا يا أخي ، يحظرون الخمر وa يحظرون قتل النساء : قال أمجد بصوت غاضب 
ھناك حظر على الخمر ، ولكن تداول الخمر : ئذ أجبته عن العديد من ا�سئلة دفعة واحدة قائKً عند

لم يتوقف سواء في الماضي أو اkن ، وكذلك قتل النساء محظور ، لكنه لم يتوقف من قبل ، وa يزال يحدث 
  ) . 77(حتى اkن 

ن الزوجات الKتي زوجھن أھلھن وتناول شير شاه سيد في قصته الناسور سابقة الذكر قطاعاً م
أدي إلى سKسة مستمرة في البول لديھن بسبب " فستيوa " في سن صغيرة فأصبن بمرض في المثانة 

حيث تفشل الفتيات بعد الزواج في أن يلدن ا�طفال فيموتون في " إھمال عKجھن في الوقت المناسب 
تعود الفتاة الصغيرة إلى أھلھا زوجة مطرودة ذليلة ، وھكذا ) 78(أرحامھن ، ويؤدي ذلك إلى ثقب في الرحم 

زليخا " باعتبار أن بھا مس من الجن ، وھؤaء الزوجات جميعاً من الطبقات المعدمة الجاھلة ، ومن ھؤaء 
بطلة القصة التي زوجھا أبوھا في الثانية عشرة من عمرھا �حد أثرياء السند نظير حصوله على بعض " 

وبقيت لثKثة أيام وحيدة في حجرة من حجرات الدوار في القرية تعاني من آaم الحمل "  المال وسداد ديونه ،
وتتألم بشدة ، وخKل ھذه ا�يام الثKثة فعلت معھا دايات القرية ما يفعل حتى مع الحيوانات ، وبعد ثKثة ايام 

ر عاماً السيطرة على البول ، خرج منھا طفل ميت متعفن ، وبعد خمسة أيام فقدت ھذه الفتاة ذات الثKثة عش
، وطردھا زوجھا ا{قطاعي من " فستيوa " واخذ بولھا يتقاطر منھا بشكل مستمر ، لقد أصيبت بمرض 

البيت،إذ لم تعد تناسبه اkن ، ويعتقد أھل القريـة أن بھا مس من الجـن ، ولقد أصبحت نجسة معدية a يمكن 
  ) .79" (اaقتراب منھا 

لشھناز بروين تعد من أحسن القصص التي عكست " الحرية : آزادي " قصة  ومثلما قلنا بأن
للكاتبة نيلم أحمد " لكل منا نقطة ضعفه : ابني ابني مجبوري " وضع المرأة المعاصرة في باكستان فإن قصة 

تعبيراً عن واقع بعض النساء من مستويات مختلفة في ) م 2006( بشير تعد من أفضل القصص المعاصرة 
الذي يعمل في مجال " نذير " زوجة " سلمي " واحد ، فالقصة تعكس لنا المعاملة السيئة التي تلقاھا  وقت

، ويخرج مع أفراد جماعته في دورات طويلة خارج مدينته يدعو الناس إلى اaلتزام ) 80(التبليغ والدعوة 
ا{نسانية حين تموت سيدة فقيرة  بالدين ، لكنه مع ذلك يسيئ معاملة زوجته ، بل ويتزوج عليھا بدافع خدمة

، فيقرر الزوج نذير بمباركة أھل الحي الزواج " نجمة " من أھل الحي تاركة وراءھا فتاة a وارث لھا ھي 
، وفي المقابل فإن سلمى a تألو جھداً في خدمة زوجھا ، " الزائغة " من نجمة ليحفظھا من شرور العيون 

تحبه  –كما قالت في نھاية القصة  –برح لھا عن رضى وطيب خاطر �نھا وتتحمل إھاناته الشديدة وضربه الم
. !!!  

فتلقى من زوجھا معاملة حسنة وتدليKً ، وساعد على ذلك أنھا أصغر من "  الضرة " أما نجمة 
وفي نفس الوقت تقدم نيلم أحمد . في أصبعھا كما يقولون " خاتما " سلمى ، وأكثر منھا شباباً ، فأصبح 

، " فياض " المتزوجة من رجل متعاون تمام التعاون مع زوجته ھو " نكھت " ورة للمرأة العاملة بشير ص
حيث يساعدھا في الطبخ والغسيل وشراء الخضروات وغيرھا ، وھو ما a ينظر إليه المجتمع الباكستاني 

ولھا a يرضين بھذا باحترام حتى اkن ، ويرى في ھذا ضعفاً من الرجل ، وا�عجب من ذلك أن النساء من ح
بھذه ا�عمال التي a تليق به –في نظرھن–،فمن العيب أن يقوم الرجل"فياض"السلوك المتعاون من الزوج

)!!81.(  
صورة أخرى للمرأة البتھانية التي تتزوج " الطيور : برنديـ " وتقدم لنا نيلم بشير في قصتھا 

، بمعنى أن والدي الفتاة يزوجانھا ) 82" (ولور " شتو مقابل مبلغ من المال ، وھو ما يطلق عليه في لغة الب
من الرجل الذي يدفع قدراً أكبر من المال لھما با{ضافة إلى تجھيز العروس ، بصرف النظر عما إذا كان ھذا 
الزوج شاباً أم كھKً ، وبصرف النظر عما إذا كانت ھذه العروس ھي زوجته ا�ولى أم الرابعة ، وبصرف 
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، ولھذا يطلق عامة الباكستانيون على ھذا !! ا كانت البنت تريده وترغب في الزواج منه أم a النظر عما إذ
  .الزواج بيعاً وليس زواجاً ، فيقولون البتھان يبيعون بناتھم 

" على زوجھا الكھل " بشمينه جان " تحتال الزوجة الصغيرة الجميلة " برنديـ " وفي قصة 
  :ن عمره بالمرض لكي a يقترب منھا الذي تخطى الستين م" زركل خان 

وما أن خرج زركل خان حتى ھبت الزوجة واقفة ، وأزاحت البرقع قليKً من على وجھھا ، " 
يا دكتور ، لست مريضة كما تظن ، فأنا : قالت . فظھر وجھھا كأنه قطعة من القمر ، وأخذتني المفاجأة أخذاً 

أنني أمكر يا دكتور حتى a يقترب مني : فما ا�مر إذاً ؟ فقالت : لم أستوعب ما قالت ، فقلت لھا . بصحة جيدة 
  ) .83" (ھذا الكھل 

بشمينه جان على الطبيب " ويذھب بھا الزوج إلى الطبيب لعKجھا ، وفي العيادة تقص الزوجة 
فقد قصة زواجھا من ھذا الكھل الذي aتحبه وa ترغب في اaستمرار معه ، �نھا a تعترف به زوجاً ، 

اشتراھا بخمسة وعشرين ألف روبية ، وحبسھا في البيت مثل النملة ، وھي تنفر من الحبس وتريد التحليق 
  :مثل الطير 

إنه ليس زوجي ، لقد اشتراني ھذا الكھل بخمسة وعشرين ألف روبية ، وھو يبدو لي مثل السم " 
ة يا دكتور ، وھذا الكھل يريد أن يجعلني فلقد حبسني ، وأنا أريد التحليق مثل الطير في السماء الواسع... 

  ) .84" (نملة على ا�رض 
وتطلب النصحية من الطبيب وزوجته ، وفي النھاية a تجد الزوجة حKّ سوى الھروب من زوجھا 

 .  
وا�مثلة في ھذا الخصوص كثيرة ويصعب حصرھا ، وفي النھاية a نملك إa أن نقول إن القصة 

رة عكست الصورة الكاملة للمرأة بكل ظKلھا ، وa تزال تواصل مسيرتھا حتى يومنا القصيرة ا�ردية المعاص
  .       ھذا 

  الخاتمة ونتائج البحث
  : من الدراسة السابقة يتبين لنا ما يلي 

استطاعت القصة ا�ردية القصيرة أن تكون مرآة صادقة لمجتمع شبه القارة الھندية ، ثم المجتمع  – 1
  .ما مرّ بھما من أحداث الباكستاني بكل 

ظھرت القصة القصيرة ا�ردية الحديثة كرد فعل للقصة القصيرة التقدمية ، بينما ظھرت القصة القصيرة  – 2
  .المعاصرة امتداداً للقصة ا�ردية الحديثة 

، تناولت القصة القصيرة ا�ردية المعاصرة المشاكل التي ينبغي على الجيل الجديد أن يجد حKً لھا  - 3
  .وركزت على الواقعية وإدراك القضايا اaجتماعية والتعبير عنھا ومعرفة الحقائق وإدراكھا 

المجتمع الباكستاني a ينتمي إلى عرق واحد ، وإنما يتكون من أربعة أعراق كبيرة ، يختلف أبناؤھا في  - 4
aيربط ھذه ا�عراق المختلفة سوى  الشكل واللغة والعادات والتقاليد والثقافة والملبس والمأكل والمشرب ، و

من السكان ، ثم اللغة ا�ردية التي تعتبر وسيلة التفاھم والتواصل % 97ا{سKم الذي يدين به أكثر من 
  .الوحيدة أھل باكستان جميعاً 

يعاني كثيراً من المشاكل وا�زمات  –مثله مثل باقي مجتمعات دول العالم الثالث  -المجتمع الباكستاني  - 5
الطاحنة التي تؤثر سلبياً بشكل مباشر على كل من الرجل والمرأة في باكستان ، ومن ھذه المشاكل والقضايا 
الفقر والجھل والمرض وا{قطاع والطبقية والتلوث البيئي والمخدرات والبطالة والفارق الضخم بين الطبقات 

قيود من العادات والتقاليد التي تثقل كاھله وارتفاع نسبة العنوسة وغيرھا ، كما أن الشعب الباكستاني مكبل ب
  . وتوقف تقدمه 

المجتمع الباكستاني بكل أعراقه وبشكل عام مجتمع شرقي مسلم متمسك بدينه ، وينعكس ھذا في أعرافه  - 6
وسلوكياته وتعامKته ، وھو ما نلمسه في قيم التعاون المشترك ، ومساعدة المحتاج ، وتقديس الحياة 

وa يزال المجتمع الباكستاني يكن للمرأة عموماً احتراماً . حترام ا�سرة ، ومراعاة الجار الزوجية ، وا
ملحوظاً، فيفرد لھا مكاناً مستقKً في المواصKت العامة ، ويقضي لھا حاجتھا في التعامKت ليجنبھا مزاحمة 

  .الرجال ، ويھب لنجدتھا إذا حل بھا سوء
اً معيناً عن المرأة ، مدفوعاً بكل ما ورثه من ثقافة وحضارة وعادات كون المجتمع الباكستاني تصور - 7

وتقاليد ، ھذا التصور يتمثل في المرأة الشرقية التي aتعرف في الحياة ھدفاً أعظم من زواجھا ، والمKزمة 
لبيتھا المطيعة طاعة عمياء لزوجھا حتى وإن تحملت في سبيل ذلك الكثير من ا{ھانات الجسدية 
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سية،ويحاسبھا المجتمع على كل صغيرة وكبيرة ، مقارنة بالرجل الذي يتمتع بحرية أكبر ، وفي نفس والنف
  .الوقت a يھتم المجتمع كثيراً بمحاسبته على أخطائه وخاصة في حق المرأة 

حققت المرأة في المجتمع الباكستاني برغم كل الظروف مكانة مرموقة لنفسھا ، وارتقت مناصب عليا في  - 8
لبKد ، فعملت محامية ومھندسة وطبيبة وسفيرة ومذيعة ووزيرة ورئيسة للوزراء ورئيسة للجامعات ا

  .    وغيرھا من المناصب القيادية التي يطمح إليھا الرجل والمرأة في المجتمع الباكستاني على السواء 
بس والمأكل والمشرب وغيرھا ربما تغير المجتمع الباكستاني المعاصر كثيراً في الشكل الظاھري من المل – 9

، وتخلى كثير من الشباب عن اللباس الوطني ، ومالوا إلى المKبس الغربية بما فيھا من الموضات والتقليعات 
التي قد تكون مستھجنة لدى ا�جيال ا�كبر سناً ، وانحسرت المKبس لدى الفتيات عن ا�ذرع خاصة ، وراج 

البنطال والبلوزة مما لم تكن الفتيات قبل عشرين عاماً يجرأن على فعله  ارتدائھن للمKبس الغربية بما فيھا
عKنية ، وانتشرت ا�كKت وا�طعمة غير الباكستانية سواء غربية أم صينية أم عربية ، وزاد اaختKط بين 

من داخله ، ولم  ا�وaد والبنات بنسبة أكبر مما كانت عليه قبل عشرين عاماً ، لكن ھذا المجتمع لم يتغير كثيراً 
يتخل عن عاداته وتقاليده وأفكاره وتصوراته ، ولھذا فإن صورة المرأة في أذھان الناس ، ونظرة المجتمع 

  . وتصوره لھا a يزال كما ھو وإن خفت حدته في الطبقات العليا في المجتمع 
عباءاً جديدة، و خرجت با{ضافة إلى ما سبق استجدت مشاكل أخرى في المجتمع أضافت إلى المرأة أ -  10

المرأة الباكستانية إلى العمل لتشارك زوجھا في نفقات البيت، ولكنھا مع ذلك لم تلق التعاون المناسب سواء 
من الزوج أو أسرته أو المجتمع، وكان نتيجة ذلك شعور المرأة بالوحدة وا{ھمال داخل بيتھا ، وازدادت 

  .رأة الشعور با�مان واaستقرار الخKفات والمشاجرات العائلية ، وفقدت الم
كانت معظم القضايا التي تناولتھا القصة القصيرة ا�ردية في الفترات ا�ولى لھا فيما يتعلق بالمرأة يدور  - 11

حول المطالبة بتعليم النساء ، والفھم الصحيح لتعدد ا�زواج ، والزواج على غير رغبة الوالدين ، والحجاب ، 
Kبن وخيانة ا�زواج وعaقاتھم غير الشرعية مع العاھرات والراقصات وأمثالھن ، وزوجة ا�ب وزوجة ا

  .وغيرھا 
قدمت القصة القصيرة ا�ردية ا�م في صورة السيدة الشرقية المثالية البعيدة تماماً عن مظاھر ا{سراف  - 12

حھم حتى وإن كانوا ممن والبذخ حتى وإن كانت ميسورة الحال ، المشاركة ل�خرين في أحزانھم قبل أفرا
وھكذا . يبغضونھا أو يحسدونھا ، التي تضحي بأغلى ما تملك من أجل أبنائھا دون أن تنتظر من أحدھم شيئاً 

  . إa في القليل النادر " المقصرة " أو حتى " المسيئة " أو " الشريرة " لم نجد صورة ل9م 
إلى درجة التقديس داخل المجتمع الباكستاني ھي ا�م ، المرأة الوحيدة التي تلقى احتراماً كبيرا يصل  - 13

لقدرت الله شھاب من أحسن القصص القصيرة ا�ردية " أمي: مان جي " وخاصة من أبنائھا ، وتعد قصة 
  .التي قدمت ل9م صورة علقت بأذھان قراء ا�دب ا�ردي ونقاده 

م السابقة كثيراً في داخلھا ، فھي ا�م التي تدمع لم تختلف ا�م المعاصرة في المجتمع الباكستاني عن ا� - 14
عيناھا لمجرد ذكر بيت الله الحرام وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وترى في حج بيت الله الحرام سعادة 
الدارين ، وإن كانت قد سعدت بزيارة بيت الله الحرام بالفعل يظل ھذا ھو الحدث ا�عظم في حياتھا ، وa تكف 

  .ره كلما أتيحت لھا فرصة الحديث عن ذك
نالت ا�م المعاصرة قسطاً وافراً من التعليم مقارنة بالماضي ، كما أنھا في أحيان كثيرة أم عاملة أيضاً  - 15

أحسن " ، وتزويج بناتھا " أحسن تعليم " تشارك زوجھا نفقات البيت ، وتكافح من أجل تعليم أوaدھا 
  .ه في موضوعات كان من المستحيل أن تناقشه المرأة مع زوجھا من قبل ، وتناقش زوجھا وتقنع" زيجات 

قدمت القصة القصيرة ا�ردية المعاصرة صورة لKبنة تعكس واقعھا في المجتمع الباكستاني،فاaبنة  - 16
أجل دائماً أقل درجة من ا�خوة الذكور،وھي أقل إثارة للمشاكل من إخوتھا، وغالباً ما تتنازل عن حقوقھا من 

  . إرضاء باقي أفراد ا�سرة وتوفير حالة من السKم فيھا
تبدو الزوجة في القصة القصيرة ا�ردية المعاصرة في الغالب فتاة متعلمة تھتم بمKبسھا وزينتھا  - 17

وأناقتھا ورشاقتھا ، تقود السيارة بنفسھا ، وتعمل بالوظائف المختلفة ، وتتحدث ا{نجليزية ، وتجلس إلى 
وتر ، لكنھا غالباً ما تتزوج با�سلوب التقليدي عن طريق العائKت ، وكثيراً ما يحدث عدم توافق بين الكمبي

الزوجين ، فتنھمك الزوجة في خدمة زوجھا وأوaدھا ، بينما يواصل الزوج حياته معھا مضطراً ، فينھمك ھو 
ج عن ھذا التوافق المفقود مع فتاة اkخر في العمل ، ويھمل عKقته بزوجته ، وفي بعض ا�حيان يبحث الزو

أخرى قد تكون أقل ثقافة وجماaً من زوجته،ولھذا فإن الزوجة الباكستانية المعاصرة تشعر بنوع من الوحدة 
تدفعھا إلى اaلتحاق بوظيفة أو عمل يساعدھا على الخKص من ھذه الوحدة، ومع ذلك a تشعر بالسعادة التي 
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إلى مھادنة الظروف ، وتتغاضى عن انحرافات زوجھا وسلوكياته المعوجة  تبحث عنھا ، فتضطر في الغالب
  .حفاظاً على البيت ومستقبل ا�وaد 

أما الزوجة في الفترات السابقة والتي قدمتھا القصة القصيرة ا�ردية فكانت أكثر مشاكلھا في بيتھا تعود  - 18
وحماتھا وإخوة زوجھا وأخواته،وكان عليھا أن إلى حياتھا في بيت العائلة الكبير ، حيث تعيش مع حماھا 

تقوم بخدمة كل ھؤaء،وھؤaء جميعاً يشعرن بأن ھذه الخدمة حق لھم عليھا، وفي نفس الوقت لم تكن المرأة 
على قدر كبير من التعليم إذ ذاك ، كما لم تكن تخرج من البيت عادة ، ولھذا لم تكن على نفس القدر من الوعي 

  . م به المرأة المعاصرة والشعور الذي تتس
قدمت القصة القصيرة ا�ردية المعاصرة الوجه اkخر القاتم من صورة المرأة ، وھو الوجه الذي يبرز  – 19

الظلم الذي يقع على المرأة من المجتمع ، ھذا الظلم الذي يصل إلى حد القتل لمجرد الشك أو اaشتباه ، بل 
ئلية أو عدم رضا أھل الزوج عن الجھاز المقدم من قبل أھل الزوجة وللتخلص من المرأة بسبب الخKفات العا

  . ، وa تزال الصحف والجرائد الباكستانية حتى اليوم تطالعنا بشكل يكاد يكون يومياً بحوادث من ھذا القبييل 
ليم الديني a يمكن أن تتحسن صورة المرأة في الواقع إa بزيادة الوعي والتعليم بكل فروعه بما فيه التع – 20

 . ، وعندئذ ستعكس القصة القصيرة ا�ردية ھذه الصورة المشرقة لھا 
  الھوامش

، ) يلدرم ( وأشھرھا ) خافي خان ( و)شولري عليكـ ( اسمه سجاد حيدر ، وكتب بأسماء متعددة منھا  -  1
) كاندير ( بمنطقة م 1880ولد عام .ووالده ھو خان بھادر سيد جKل الدين حيدر ، ووالدته ھي سعيدة بانو 

م ، وزوجته ھي السيدة نذر 1901بالھند ، وحصل على الليسانس من جامعة إله آباد عام ) جھانسي ( مركز 
ومن ) الورود : بھول ( زھرا ، وھي أيضاً أديبة وقصصية وروائية وشاعرة ، وكانت ترأس تحرير مجلة 

وفي سجاد حيدر يلدرم في الحادي عشر من أبريل رواد الحركة التعليمية النسائية في الھند في عصرھا ، وت
( م بمرض السكر عن عمر يناھر ثKثة وستين عاماً ، ومن أھم ما ترك مجموعته القصصية 1943عام 

. م 1900سابقة الذكر، وكتبھا في أغسطس عام " مجھـ ابنـ دوستون سـ بجاؤ " ، وتضم قصة ) خيالستان 
 –aھور  –سجاد حيدر يلدرم ، تحقيقي وتنقيدي مطالعة  –زيب عالمكير  اورنكـ. د : لمزيد من التفصيل راجع 

  .م 1992باكستان  –aھور  –خيالستان  –و سجاد حيدر يلدرم . م 2005باكستان 
م ، 1880يوليو عام  31، ولد في " بريم جند " ، واتخذ لنفسه اسماً أدبياً ھو " دھنبت رائـ " اسمه  -  2

م ، وتزوج مرتين ا�ولي عام 1919لى الليسانس من جامعة إله آباد عام وعاش في بنارس ، وحصل ع
م وكانت أكثر موضوعات قصصه تتعلق بالريف في إقليم اتربرديش ، وبريم جند 1905م ، والثانية عام 1895

م ، ورأس أول اجتماع سنوي 1935من رواد الحركة التقدمية التي نشأت قبل وفاته بعام واحد ، أي عام 
م على اختKف ، ونشرت �ول مرة في 1909فقد كتبھا عام " سب سـ انمول رتن " أما قصته . عھا �تبا

، وھذه القصة ھي أولى " حرقة الوطن : سوز وطن " وشملتھا مجموعته القصصية " زمانه " مجلة 
 لمزيد من التفصيل راجع مقدمة كتاب.م في بنارس1936أكتوبر عام  8قصصه ، وتوفي بريم جند في 

 –بريم جند تحقيقي وتنقيدي مطالعه  –اورنكـ زيب عالمكير.د. 17ص –خيالستان بقلم سيد معين الرحمن
 .  م 2005باكستان  –aھور 

 .م 1958وذلك حين فرضت ا�حكام العسكرية في باكستان �ول مرة عام  -  3
( لباكستاني سعادت حسن منتو ، وا�ديب ا) م 1936 –م 1880( من بين ھؤaء ا�ديب الھندي بريم جند  -  4

، وا�ديبة الباكستانية ) م 2006 -م 1915( ، وا�ديب الباكستاني أحمد نديم قاسمي ) م 1955 –م 1913
  .، وغير ھؤaء كثير ) م 1986 –م 1927( خديجة مستور 

ص  –م 2007ن باكستا –إسKم آباد  –اردو افسانـ مين اسلوب اور تكنيك كـ تجربات  –فوزيه أسلم . د  -  5
م ذلك الحكم الذي فرضه الرئيس الراحل ضياء الحق عند توليه 1971والمقصود بالحكم العسكري عام .  347

  .م 1977الحكم عام 
م كانت حداً تاريخياً فاصK بين فترتين حاسمتين في تاريخ شبه القارة 1857وذلك باعتبار أن ثورة عام  -  6

انب آخر بدأ اaتصال المباشر والمكثف بين ا�دب ا�ردي ونظيره الغربي الھندو باكستانية من جانب ، ومن ج
  .بعد الثورة بما استتبع آثاراً بارزة ممتدة على ا�دب ا�ردي فيما بعد 

نكھت ريحانه . د : وراجع أيضاً . 324 –ص –اردو افسانـ مين اسلوب اور تكنيكـ كـ تجربات–فوزيه اسلم.د- 7
 .م 1986الھند  –لكھنو  –، فني وتكنيكي مطالعه  اردو مختصر افسانه –خان 

 . 62ص  –م 2004باكستان  –aھور   –) تحقيق وتنقيد ( تKش  -محمد سليم ملكـ . د  -  8
  . 317ص  –اردو مختصر افسانه ، فني وتكنيكي مطالعه  –نكھت ريحانه خان . د  -  9
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 . 321 – 319ص  –المرجع السابق  -  10
أة في الحضارات القديمة أوضاعاً مشابھة أيضاً ، فكانت  تعد في الحضارة الرومانية مجرد واجھت المر -  11

متاع من أمتعة البيت ، ومخلوقاً غير طاھر في الحضارة الرومانية ، ومخلوقاً خائناً يضرب به المثل في المكر 
بية وھي طفلة صغيرة ، بينما كان والخداع والدھاء في الحضارة ا{يرانية القديمة ، وتدفنھا بعض القبائل العر

الغرب إلى وقت قريب يعتبر المرأة منبعاً للذنوب ، لكن ا{سKم منح المرأة مكانتھا الKئقة بھا ، وأعطاھا 
حقوقھا التي تستحقھا ، فخطت خطوات كبيرة واثقة على طريق الرقي والتقدم في كل مجاaت الحياة ، وذلك 

اسKم  –محبت حسين أعوان : لمزيد من التفصيل راجع .د النبوي الكريم في عھود قوة المسلمين منذ العھ
 . م 2002باكستان  –كراتشي  –قانون اور مظلوم باكستاني عورت 

  .م 2003باكستان  –aھور  – 37ص  –باكستان كا جغرافيه اور معيشت  –احسان الله ثاقب - 12
  .درجة ) 53(رجة الحرارة فيھا في فصل الصيف التي تبلغ د" جيكب آباد " و"سبي " مثل مناطق  -  13
  .تحت الصفر ) 16(مثل مناطق مسلم باغ وقKت وكوئته التي تصل درجة حرارتھا في فصل الشتاء إلى -  14
  .وما بعدھا  85ص  –باكستان كا جغرافيه اور معيشت  –إحسان الله ثاقب  -  15
باكستاني  –شاھد حسين رزاقي : نية ا�ربعة راجع  لمزيد من التفصيل عن عادات ا�عراق الباكستا -  16

 .م 1965باكستان  –aھور  –مسلمانون كـ رسوم ورواج 
 .طبقاً لتعريف ا�مم المتحدة من كان دخله أقل من دوaرين في اليوم فإنه يعيش تحت خط الفقر  -  17
بجامعة بھاء الدين زكريا بالملتان لمزيد من التفصيل راجع رسالة ماجستير من قسم الصحافة وا{عKم  -   18

وa بد أن . م 2002  - صنم بلوج   -ديھي خواتين كي تعليم كـ فروغ مين ذرائع ابKغ كا كردار : تحت عنوان 
م ، إذ a تتوفر ا{حصائيات الحديثة 2002نضع في اaعتبار أن ا{حصائيات الواردة في الرسالة تعود إلى عام 

 .ا{حصائيات لم تتغير كثيراً في الغالب عادة ، ومع ذلك فإن ھذه 
ھبت الععاصفة : آندھي آئي تو مينه بھي برسـ كا ( من ا�مثال ا�ردية التي تعبر عن ھذه الصورة  -  19

، ويقال عند وaدة ا�نثى ، بمعنى أنھا بمثابة العاصفة التي سينزل بعدھا المطر ، أي ) فسينزل المطر إذن 
 –اسKم قانون اور مظلوم باكستاني عورت  –محبت حسين أعوان : انظر . بعدھا ذكر سيكون المولود القادم 

 –باكستاني عورت كي سماجي وقانوني حيثيت  –ورشيدة بتيل . 31،  30ص  –م 2002باكستان  –كراتشي 
aھور  –حيات وثقافت : بنجاب كي عورت  –و إرشاد أحمد بنجابي . 97ص  –م 1981باكستان  –كراتشي 

 . 2ص  –م 1976ستان باك
وھذا من مشاھداتي ھنا على أرض الواقع،كما أنني سألت سيدات باكستانيات في مستويات اجتماعية  -   20

  .مختلفة عن موضوع التفريق في المعاملة ھذا فاتفقن جميعاً على أن ھذا ا�مر عام في باكستان كلھا 
). مال اkخرين،أمانة اkخرين:برايا دھن –يا مالبرا"يطلقون على البنات في اللغة ا�ردية اصطKح -  21

  .م 1965باكستان  –aھور  –103ص  –باكستاني مسلمانون كـ رسوم ورواج –شاھد حسين رزاقي:انظر
 . 44،  43ص  –إسKم قانون اور مظلوم باكستاني عورت  –محبت حسين أعوان  -  22
تيات مثلھن مثل ا�وaد وذلك في المؤتمر التعليمي رغم أن باكستان منذ قيامھا أكدت على تعليم الف -  23

لمزيد من التفصيل . م 1947نوفمبر إلى ا�ول من ديسمبر عام  2ا�ول الذي عقد بكراتشي في الفترة من 
عثمان علي عيساني و د . وراجع أيضاً د . وما بعدھا  143 –باكستان مين تعليم  –أنجم رحماني . د : راجع 

 .م 2005باكستان  –مقتدره قومي زبان  –باكستان مين أعلى تعليم  -  محمد لطيف وركـ. 
  . 270ص  –باكستاني عورت كي سماجي وقانوني حيثيت  -رشيده بتيل   -  24
ونحب أن نؤكد أن .  104،  102ص  –باكستاني مسلمانون كـ رسوم ورواج  –شاھد حسين رزاقي  -  25

بة أفضل ، با{ضافة إلى أن تفكير الطبقة المثقفة يختلف عن ھذا ھذه النظرة إلى البنت قد تغيرت اkن بنس
 .التفكير ، ولكن ا�مر a يزال واضحاً تماماً 

وھي بشكل أساسي عبارة عن طقم يتكون من عقد وأقراط وستة أساور وعدة خواتم وحلي الرأس  -  26
 .ن أن يزيد على ھذا،لكن a يقل عنه قيراطاً على ا�قل،ومن الممك21أو24وزمام ا�نف،وكلھا من الذھب عيار

من ) شلوار وقميص وطرحة ( تكون المKبس التي يقدمھا العريس بما a يقل عن خمسة عشر طقماً  -   27
المKبس الصيفية والشتوية ، با{ضافة إلى عدد من ا�حذية وحقائب اليد والشاaت والبلوفرات والمKبس 

لبسه العروس في اليوم ا�ول فيكون من قبل والديھا ، بينما يكون الفستان الداخلية ، أما فستان الفرح الذي ت
 .من قبل العريس ، كKھما ثمنه مرتفع للغاية ) يوم الوليمة ( الذي تلبسه في اليوم التالي 
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من قبل العروس ، ويقدم إلى أھل العريس والمدعوين من ) يوم الزفاف ( يكون طعام يوم الزواج  -   28
أما الوليمة فتكون في صباح اليوم التالي من قبل العريس ، وتقدم �ھل العروس با{ضافة الى  الطرفين ،

 . المدعوين من الجانبين 
a بد أن نقرر ھنا أن أفراد الشعب الباكستاني وإن كانوا مشتركين في كثير من العادات والتقاليد،إa أن  -  29

،نظراً �ن الشعب الباكستاني كله ليس متجانساً من حيث العرق ھناك عادات وتقاليد غير مشتركة بينھم جميعاً 
، فھناك أربع قوميات كبرى ينتمي إليھا الباكستانيون ، ولكل قومية منھا عادات وتقاليد تختلف عن القومية 

القومية البنجابية والقومية السندية والقومية البلوتشية : ا�خرى في قليل أو كثير ، وھذه القوميات ھي 
  .  والبتھان، ولذا ليس من الضروري أن تكون العادات والتقاليد التي ذكرناھا مشتركة بين الباكستانيين جميعاً 

 .ھذا a ينفي أن تكون ھناك استثناءات ، ولكنھا في النھاية تظل في حكم اaستثناء ليس أكثر  -  30
 . 272 ص –باكستاني عورت كي سماجي وقانوني حيثيت  –رشيده بتيل  -  31
حاولت أن أستفيد من وجودي داخل المجتمع الباكستاني وقت كتابة المقال ، وساعدني على ھذا زواجي  -  32

من سيدة باكستانية ھي الدكتورة تبسم منھاس ، فوجھت أسئلة بصفة شخصية عن مكانة المرأة في باكستان 
سيدات باكستانيات كثيرات من أعمار ومراتب  ونظرة المجتمع لھا والتفريق بينھا وبين الولد في المعاملة  إلى

اجتماعية وتعليمية مختلفة ، سواء من أھل وأقارب زوجتي ، أو من زميKتھا وصديقاتھا ، أو ممن أعرفھن 
معرفة عائلية ، والعجيب أنھن جميعاً أكدن على التمييز بين الرجل والمرأة ، وعلى أن المرأة a تلقى التعليم 

" ، وa تنال حقوقھا في ميراث أو غيره ، ومع ذلك أردفت كل واحدة منھن إجابتھا بقولھا  المناسب مثل الولد
  !!.   رغم أن ھذا ا�مر ليس في أسرتي ، ولكني أقسم لك أنه موجود في كل طبقات المجتمع الباكستاني 

خدا آسمان بر : يقولون ، ف) ا{له المجازي : مجازي خدا ( ولذلك يطلقون على الزوج في اللغة ا�ردية  -  33
، وھو ما يعكس تصور المجتمع للمرأة ، وھو ) الله في السماء والزوج في ا�رض : اور شوھر زمين بر 

 .تصور أقرب إلى الھندوكية منه إلى ا{سKم 
في استطKع أجرته الباحثة صنم بلوج في رسالتھا للماجستير حول دور وسائل ا{عKم في نشر التعليم  -   34
من قسم الصحافة وا{عKم ) ديھي خواتين كي تعليم كـ فروغ مين ذرائع ابKغ كا كردار ( ن المرأة الريفية بي

من االعينة التي أجري عليھا اaستطKع في %  56م صرحت نسبة 2002بجامعة بھاء الدين زكريا عام 
نھا a تؤيد تعليم المرأة ، وترى من العينة بأ%  8الريف الباكستاني أنھا a توافق على عمل المرأة،وصرحت 

  . وما بعدھا  163راجع الرسالة ص .من العينة أن التعليم يؤثر سلبياً على أخKقيات المرأة%  6نسبة 
كثيراً ما يحدث إذا كنت في المسجد تصلي بغير طاقية على رأسك أن يأتي أحد من خلفك ويلبسك الطاقية،  -35

ة من الخوص أو البKستيك aستعمالھا عند الضرورة ، ومع ذلك فھناك والمساجد كلھا تحتفظ بطواقي مصنوع
 .الكثيرون الذين يصلون بغير طاقية وفي القميص والبنطال ، وھؤaء من الشباب في الغالب 

من الخلف " بوني " مثل طريقة حلق الشعر واحتفاظ بعض الشباب بما يشبه الضفيرة الصغيرة  -  36
 وغيرھا 

م ، وعندما كنت طالباً للماجستير 1985ا ا�مر عندما زرت باكستان لثKثة أشھر عام عاصرت ھذ -  37
 .م 1988والدكتوراه في جامعة البنحاب عام 

a تزال المرأة الباكستانية حتى اليوم أقل تأثراً بالنموذج الغربي للمرأة من حيث الشكل والسلوك العام ،  -  38
لحديثة ھو ا�قرب إليھا ، وقد يرجع ذلك إلى التنافس التقليدي بين المجتمع وربما كان نموذج المرأة الھندية ا

 .الباكستاني والمجتمع الھندي الناتج عن العداء التقليدي بين المجتمعين على مدار مئات السنين 
وھذه العادة عند .  259ص  –باكستاني مسلمانون كـ رسوم ورواج  –شاھد حسين رزاقي : راجع  -  39

السنود خاصة ، وفيھا يتم تزيين الفتاة كعروس ، ثم يوضع المصحف في يدھا أمام المدعوين في أشراف 
الحفل جميعاً ، ويقال لھا إنھا تزوجت القرآن ، وھكذا يتم وقف حياة الفتاة على القرآن الكريم باعتبار زواجھا 

 .منه ، وa يخفى ما يمكن أن يسببه كل ھذا من فساد وانحراف 
 Honour:، وبا{نجليزية )القتل للعرض والشرف:غيرت كـ نام بر قتل(ون عليه با�ردية يطلق -  40

Killing  وليس ا�مر مجرد اندفاع في القتل للشك في سلوك الزوجة أو الفتاة كما قد يظن البعض ، وإنما ،
امت الحكومة الباكستانية يكون بالتخطيط من القبيلة كلھا ، وبالتالي a تنال يد القانون من يقوم بھذا ، وقد ق

شاھد : انظر  لمزيد من التفصيل . منذ فترة قريبة بتجريم ھذا القتل بعد أن لم يكن ھناك ما يجرمه من قبل 
 . 264ص  –ياكستاني مسلمانون كـ رسوم ورواج  –حسين رزاقي 

 –م 2004اكستان ب –كراتشي  –عورت بنام مرد  –رشيدة محمد حسن بتيل : لمزيد من التفصيل راجع  -   41
 .  وما بعدھا  161ص 
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بروفيسر قمر : راجع . تميز سجاد حيدر يلدرم بالرومانسية في كتاباته واھتمامه بشخصية المرأة  -  42
 . 347ص  –م 2000الھند  –دھلى  –ترقي بسند ادب ، بجاس ساله سفر  –رئيس ، سيد عاشور كاظمي 

يات المجتمع تقريباً من الرجال والنساء والعامة والحكام تناول سعادت حسن منتو في قصصه كل شخص -   43
ورجال الدين والشيوخ والشباب وا�غنياء والفقراء ، وكان منتو واقعياً فيما يكتب ، وله قصص متدنية 

د : انظر . المستوى وھي تلك التي كتبھا تحت ضغط الحاجة المادية ، وتتميز قصصه بنھاياتھا غير المتوقعة 
 .وما بعدھا  417ص  –م 1995باكستان  –aھور  –مسائل ادب  –أشرف .  بي. ايـ . 

عادة ما يطلق على الطفل عند مولده اسم يعرف به مؤقتاً ، ويضعون له اسمه الرسمي عند العقيقة  -  44
باكستاني مسلمانون كـ رسوم  –شاھد حسين رزاقي : راجع . التي تكون عادة في اليوم ا�ربعين من الوaدة 

 . 35ص  –رواج و
 .م 2006القاھرة  – 6،7ص –انتحار  –قصص من ا�ردية –)مترجم(إبراھيم محمد إبراھيم .د  -45
والقصة كاملة مترجمة . م2002باكستان –aھور –12–ص  –مان جي  –قدرت الله شھاب : انظر  -   46

سم منھاس ، ومنشور عام ومنشورة في كتاب بعنوان قصص من الھند وباكستان لكاتب المقال والدكتورة تب
 .م 1999

إبراھيم محمد إبراھيم .د:، وانظر ترجمة القصة في 22ص –مان جي  –قدرت الله شھاب : انظر  -   47
 .م 1999القاھرة  – 23 – 13ص –أمي  –قصص من الھند وباكستان  –تبسم منھاس .ود
ردي با{ضافة إلى مكانته كروائي انتظار حسين من كبار كتاب القصة ا�ردية القصيرة في ا�دب ا� -  48

ولد انتظار حسين في الحادي والعشرين من شھر . ومترجم وناقد وكاتب مسرحي وصحفي وكاتب مقال 
" الھند حالياً : أتر برديش : يو بي " بإقليم " بلند شھر " مركز " دبائي " م بمنطقة 1923ديسمبر عام 

تعليمه ا�ولي في البيت ، وھو التعليم الديني الذي " سين انتظار ح" حصل  " .منظر علي " ،ووالده يدعى 
، ثم حصل على شھادة " ھابر " كان رائجاً في عصره ، ثم حصل على الثانوية من المدرسة العليا بمدينة 

، ثم حصل على الماجستير في اللغة ا�ردية عام " ميرتھـ " م من كلية 1943/ م 1942الليسانس عام 
الشوارع : كلي كوجـ  "   – 1: القصصية  "  انتظار حسين " ومن أھم مجموعات . ية م من نفس الكل1946

. م 1967: الرجل ا�خير : آخرى آدمى "  - 3. م 1955: الحصى : كنكري "  - 2" . م 1952: والحواري 
ـ خيم"  – 6" . م 1981: السKحف :  كجھويـ  "  – 5" . م 1972: مدينة ا�سف : شھر افسوس "  -  4

قصه "  – 8" . م 1987: قصص وaدة : جنم كھانيان "  – 7" . م 1986: بعيد عن الخيمة : سـ دور 
 .، وھي الجزء الثاني من كلياته " قصص وحكايات : كھانيان 

البان عبارة عن ورق التمباك محشوا ببعض المواد التي تعطيه نكھة خاصة به ، ثم يمضغه الناس ،  -  49
  .، وھو أقسام عديدة ويعطي أثر الدخان 

مصنوعة من الخشب وھي تشبه ما كان معروفاً عندنا بنفس اaسم ، وتفترش " ا�ريكة " الدكة  -  50
  .السيدة سجادة الصKة فوقھا ثم تصلي عليھا 

ص  –نقله عن ا�ردية كاتب المقال  –انظر ترجمة القصة كاملة في كتاب قصص من الھند وباكستان  -  51
32 – 41 . 
الحارة ذات الرائحة الوردية : كKبون والي كلي " كاتبة قصصية معاصرة ، ولھا مؤلفات أخرى منھا  -  52
: ستمكر سبتمبر " و " رسالة نيبال : نيبال نامه " و " تنفس ولكن ببطء : لـ سانس بھي آھسته " و " 

ھي التي تضم القصة ،و"م2006:جكنوؤن كـ قافلـ"،وأحدث مجموعاتھا القصصية ھي "سبتمبر الظالم 
  .المشار إليھا 

 . مان  -جكنوؤن كـ قافلـ  -نيلم احمد بشير  -  53
م 1966أديبة معاصرة ، حاصلة على ماجستير في اللغة ا�ردية وآدابھا ، ونشرت أول قصة لھا عام  -   54

عة قصصية لھا وكانت إذ ذاك a تزال طالبة ، ولھا قصص عديدة منشورة في المجKت ا�دبية ، وأول مجمو
 .م 2000، ونشرت عام " الصمت يتكلم : سناتا بولتا ھـ " ھي 
 . 30 – 25ص  –م 2000باكستان  –كراتشي  - سناتا بولتا ھـ  –شھناز بروين : راجع  -  55
من أحسن كتاب القصة القصيرة ا�ردية المعاصرين ، شھد له النقاد بتميزه في موضوعاته وأسلوبه ،  -  56

ي تناول الموضوعات التي يتجنبھا كثير من القصاصين ، وھو طبيب من مدينة كراتشي ، ومن والشجاعة ف
) جس كو دل كھتـ ھين ( و ) دل كي تنھائيان ( و ) م 2001: دل كي بساط ( مجموعاته القصصية المنشورة 

. 
 . 29 – 11ص  –دل كي بساط  –شير شاه سيد . د  -  57
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 –لثاقبه رحيم الدين " ھؤaء المجانين : يه ديوانـ لوكـ " وقصة "  عم أن" وھو ما نلمسه في قصة  -  58
وثاقبه رحيم الدين من كتاب القصة القصيرة ا�ردية المعاصرين ، وأكثر كتاباتھا عن .  62 – 39ص  –محبت 

  .المرأة ، كما أنھا تكتب كذلك قصصاً ل9طفال 
 . 20 – 13ص  –م 2002باكستان  –محبت راولبندي  –ثاقبه رحيم الدين : انظر  -  59
 . 28 – 21ص  –محبت  –ثاقبة رحيم الدين  -  60
بضم حرف الجيم الفارسية المركب في كK اللفظين اسم لعبة يلعبھا ا�طفال مثل " جھبن جھبائي "  -   61

 .اaستغماية حيث يختبئ طفل ويبحث عنه الباقون 
  . 38 – 29ص  –محبت  –ثاقبه رحيم الدين  -  62
حيث كان يدرس عندما تزوج من سيدة ) لندن ( وفيھا يضطر بطل القصة إلى البقاء خارج باكستان  -   63

 . انجليزية وفسخ خطبته من الفتاة التي اختارھا له أبواه خوفاً من مواجھتھما 
  .  118 – 109ص  –دل كي بساط  –شير شاه سيد : انظر  -  64
  .   35ص  –دل كي بساط  –شير شاه سيد . د  -  65
  .  41ص  -سناتا بولتا ھـ  –شھناز بروين  -  66
 .   42ص  –المرجع السابق  -  67
 .  42ص  –المرجع السابق  -  68
م قبل وفاته بأقل 1935من أواخر وأفضل القصص التي كتبھا بريم جند ، وقد كتبھا في ديسمبر من عام  -  69

 .من عام 
. إبراھيم محمد إبراھيم ود. ترجمة د  –قصص من الھند وباكستان  راجع القصة وترجمتھا في كتاب -  70

  . 64 – 57ص  –تبسم منھاس 
a يزال لنظام ا�سرة الكبيرة أو البيت الكبير وجود ملموس في المجتمع الباكستاني حيث تجتمع ثKثة  -  71

ذا النظام أخذ يتراجع إلى حد ما أجيال في بيت واحد ووقت واحد ، فالبيت يضم ا�ب وا�بناء وا�حفاد ، لكن ھ
 .   في أيامنا ھذه تحت ضغوط قلة فرص العمل والمشاكل الناجمة عن الحياة في ا�سرة المشتركة 

 . 56 – 48ص  –قصص من الھند وباكستان : راجع القصة والترجمة في كتاب  -  72
القاھرة  –ن وحي المجتمع الباكستاني م –إبراھيم محمد إبراھيم . أمجد حسن سيد أحمد و د . د : انظر  -  73
  . 81 – 65ص   - " درد كـ رشتـ : وشائج ا�لم " قصة  –م 1997مصر  –

" م ، ومن أھم مجموعاته القصصية 1995م توفي عام 1905من أدباء ا�ردية الكبار ، ولد عام  -  74
درجت قصته ھنا رغم أنه توفي ھذا وقد أ" . أشياء a تقال : ان كھي " و " مجسمات aمعة : روغني بتلـ 

فترة التسعينات من القرن العشرين وحتى اkن ( قبل فترة �نه يقع ضمن المساحة الزمنية التي حددتھا للبحث 
. ( 
" ترجمة قصة  –م 2006مصر  –القفاھرة  –قصص من ا�ردية  –إبراھيم محمد إبراھيم . د : انظر  -  75

 . 11ص  –" الفأر : جوھا 
وانظر . وما بعدھا  162ص  –عورت بنام مرد  –يد من التفصيل راجع رشيدة محمد حسين بتيل لمز -  76

ص  –م 2002باكستان  –كراتشي  –اسKم قانون اور مظلوم باكستاني عورت  –كذلك محبت حسين أعوان 
 .وما بعدھا  66
  . 190 – 180ص  –م 2001باكستان  –كراتشي  –دل كي بساط  –شير شاه سيد . د : انظر  -  77
 . 102ص  –دل كي بساط  –شير شاه سيد : انظر  -  78
  ) . 107،  106ص  –دل كي بساط  -  79
 . نسبة إلى جماعة التبليغ والدعوة والتي أسسھا موaنا محمد إلياس  -  80
 . 40 – 28ص  –ابني ابني مجبوري  -جكنوؤن كـ قافلـ  –نيلم أحمد بشير  -  81
د الزواج في إقليم بلوشستان ، وھو أن يدفع الرجل قيمة المرأة التي سيتزوجھا سواء ولور من تقالي -  82

نقداً أو عيناً ، ويكون القسط ا�ول عند الخطبة ، والقسط الثاني عند إتمام الزواج ، وتختلف القيمة طبقاً 
 –شاھد حسين رزاقي : ع لمزيد من التفصيل راج. لمكانة الرجل وغناه وفقره ، وطبقاً لجمال المرأة وشبابھا 

  .  164ص  –باكستاني مسلمانون كـ رسوم ورواج 
  .  213ص  -جكنوؤن كـ قافلـ  -نيلم أحمد بشير  -  83
 . 214ص  - برنديـ  -جكنوؤن كـ قافلـ  –نيلم أحمد بشير  -  84
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